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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدمة 

الكـريم ، صـاحب الخلـق العظـيم ، سـيدنا محمـد وعلـى الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، والصـلاة علـى الرسـول 
  :آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد 

فــإن الأخــلاق مــن أهــم المقاصــد الــتي تضــمنتها كثــير مــن آيــات القــرآن وســوره ، ذلــك لأــا الرافــد الأســاس الــذي 
ا يستقى منه لتزكية النفس الإنسانية ، وتقوم عليه الدعوة الإسلامية وحضار.  

ولا ريــب أن كــل انحــراف في الاعتقــاد أو تســيب في الســلوك ينبعــث مــن فســاد أخلاقــي ، لــيس علــى نطــاق الأفــراد 
  .فحسب ، وإنما على مستوى الدول والشعوب 

وإنّ كتــاب االله تعــالى هــو الضــمان القــوي الــذي يحفــظ لأمــة الإســلام هويتهــا ويســمو بأخلاقهــا ، حيــث يجــد فيــه 
كـل مـا يلـبي حاجاتـه في مجـال الأخـلاق ، فهـو وحـي االله ، نـور في هدايتـه ودلالتـه ، كمـال في   المسلم المتدبر لمعانيـه

شرعته ومنهاجه ، معجز في صياغته وأسلوبه ، قد حوى من الظواهر الخلقية على مر تاريخ البشرية منـذ فجرهـا مـا 
  .يشكل قاعدة أخلاقية متكاملة في سائر أنشطة الإنسان وعلاقاته 

العناية بتأصيل الدراسات الإسلامية في مجال الأخلاق ، حيث لا تـزال كثـير مـن مخرجاتـه تنبثـق مـن لذلك تأكدت 
  .الثقافات اليونانية وغيرها 

وتــأتي هــذه الدراســة إســهاما في إبــراز هــدايات القــرآن الكــريم في مجــال الأخــلاق مــن خــلال ســورة القلــم ، إذ يعتــبر 
الأساس الذي تتسق جميع موضوعاا فيـه ، ولـذلك قـال شـيخ الإسـلام الخلق من أهم موضوعاا ، بل هو محورها 

  . )) ١سورة ن هي سورة الخلق (() : هـ ٧٢٨ت( ابن تيمية 
  :وتنتظم هذه الدراسة فيما يلي 

  معنى الخُلق ومفهومه
  سورة القلم

  نزول السورة
  مقصد سورة القلم وموضوعاتها

  معاني السورة وملامحها الخُلقية
  )والسلوك _ التربية _ المعرفة ( قية في سورة القلم الأسس الأخلا

  الخاتمة

  



  ٣

*  *  *  
  :معنى الخلق ومفهومه 

ــجِية والطبـع والعــادة والـدين: والخلُـق بضــم الـلام وســكوا ، والجمـع  ومعــنى  ٢أخــلاق ، وتطلـق في اللغــة علـى الس ،
عال الجميلة أو القبيحة ، وذلك ما دلـت ما فطر عليه الإنسان من الأف: هذا أن الأخلاق تقع على قسمين أولاهما

أو تــديّن ، وعلــى  – ٣وهــو مــا دلــّت عليــه لفظــة العــادة –مــا نــتج عــن دُرْبــَةٍ : عليــه لفظتــا الســجية والطبــع ، وثانيهمــا
، فمـن فسـره بالـدين أو الأدب  ٤/القلـم � وَإِنكَ لَعَلى خُلـُقٍ عَظِـيمٍ  �: هذين المعنيين جاء تفسير قوله تعـالى 

، فتلــك مــن عظمــة  �، وقـد جمــع بينهمــا الرسـول  ٤المعـنى الثــاني ، ومــن فسـره بكــرم الســجية أراد المعــنى الأولأراد 
  . ٥خُلقه عليه الصلاة والسلام

ــينَ  �: وعلــى المعــنى الثــاني جــاء قولــه تعــالى  إن هــذا إلا  ((: ، بمعــنى  ١٣٧/الشــعراء � إِنْ هَــذَا إِلا خُلُــقُ الأَْولِ
  . )) ٦ ودينهمعادة الأولين

وهـــذه المعـــاني تـــدل علـــى ســـعة مفهـــوم الأخـــلاق ، فهـــي لا تنحصـــر في التحلـــي بالفضـــائل أو التخلـــي عـــن الرذائـــل 
فحســب ، وإنمــا تشــمل كــل مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الإنســان في طبعــه وســلوكه معرفــة وعمــلا ودعــوة ، وذلــك مــا 

ولهـا ، وتفهـم مقصـدها وتـدبر مثانيهـا ، ومـا بينهـا مـن ستتم دراسته في سورة القلم من خلال التعرف على تـاريخ نز 
  .المناسبات ، وما تضمنته من أسس الأخلاق 

  .ولْننُصت أولا إلى ما تمليه هذه السورة العظيمة ، لنستلهم منها التوجيهات الربانية والمقاييس الأخلاقية 
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  :سورة القلم 
  بسم االله الرحمن الرحيم

رَ مَمْنُونٍ )٢(مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَكَ بِمَجْنُونٍ )١(ا يَسْطرُُونَ ن وَالْقَلَمِ وَمَ  � وَإِنكَ لَعَلى )٣(وَإِن لَكَ لأََجْرًا غَيـْ
 إِن ربَـكَ هُـوَ أَعْلـَمُ بِمَـنْ ضَـل عَـنْ سَـبِيلِهِ وَهُـوَ )٦(بأِيَيكُمْ الْمَفْتُونُ )٥(فَسَتبُْصِرُ وَيُـبْصِرُونَ )٤(خُلُقٍ عَظِيمٍ 

بيِنَ )٧(أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ  يُدْهِنُونَ )٨(فَلاَ تُطِعْ الْمُكَذ فٍ مَهِـينٍ )٩(وَدوا لَوْ تُدْهِنُ فَـ حَـلا ١٠(وَلاَ تُطِعْ كُـل (
ــــاءٍ بنَِمِــــيمٍ  ــــازٍ مَش ١١(هَم( ٍــــاعٍ للِْخَيْــــرِ مُعْتــَــدٍ أثَــِــيممَن)١٢( ٍبَـعْــــدَ ذَلــِــكَ زنَــِــيم عُتــُــل)مَــــالٍ  أَنْ كَــــانَ ذَا)١٣

لَى عَلَيْهِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأَْوليِنَ )١٤(وَبنَِينَ  إِنـا بَـلَوْنـَاهُمْ كَمَـا )١٦(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطوُمِ )١٥(إِذَا تُـتـْ
هَـا طـَائِفٌ مِـنْ  فَطـَافَ )١٨(وَلاَ يَسْـتَثـْنُونَ )١٧(بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الْجَنـةِ إِذْ أَقْسَـمُوا ليََصْـرمُِنـهَا مُصْـبِحِينَ  عَلَيـْ

ــائِمُونَ  ــمْ نَ ــريِمِ )١٩(ربَــكَ وَهُ ــادَوا مُصْــبِحِينَ )٢٠(فأََصْــبَحَتْ كَالص تـَنَ ــى حَــرْثِكُمْ إِنْ  ) ٢١(فَـ أَنْ اغْــدُوا عَلَ
ــيْكُمْ مِسْــكِ )٢٣(فَــانطلََقُوا وَهُــمْ يَـتَخَــافَـتُونَ )٢٢(كُنــتُمْ صَــارمِِينَ  ــوْمَ عَلَ وَغَــدَوْا )٢٤(ينٌ أَنْ لاَ يــَدْخُلَنـهَا الْيـَ

قاَلَ أَوْسَطهُُمْ ألََمْ أَقُلْ )٢٧(بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ )٢٦(فَـلَما رأََوْهَا قاَلُوا إِنا لَضَالونَ )٢٥(عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ 
بـَـــلَ بَـعْضُــــ)٢٩(قـَـــالُوا سُــــبْحَانَ ربَـنـَـــا إِنــــا كُنــــا ظـَـــالِمِينَ )٢٨(لَكُــــمْ لـَـــوْلاَ تُسَــــبحُونَ  هُمْ عَلـَـــى بَـعْــــضٍ فأََقـْ

لَنــَــا إِنـــا كُنـــا طــَــاغِينَ )٣٠(يَـتَلاَوَمُـــونَ  هَـــا إِنــــا إِلـَــى ربَـنــَــا ) ٣١(قـَــالُوا ياَوَيْـ ـــرًا مِنـْ عَسَـــى ربَـنـَــا أَنْ يُـبْــــدِلنََا خَيـْ
لْمُتقِينَ عِنْـدَ ربَهِـمْ جَنـاتِ إِن لِ )٣٣(كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ )٣٢(راَغِبُونَ 
ـــيمِ  ـــالْمُجْرمِِينَ )٣٤(النعِ ـــلُ الْمُسْـــلِمِينَ كَ نَجْعَ ـــونَ )٣٥(أَفَـ ـــفَ تَحْكُمُ ـــا لَكُـــمْ كَيْ ـــهِ )٣٦(مَ ـــابٌ فِي أَمْ لَكُـــمْ كِتَ

ــرُونَ )٣٧(تَدْرُسُـونَ  لَكُــمْ فِيــهِ لَمَــا يَـتَخَيـ نــَا باَلِ )٣٨(إِن غــَةٌ إِلــَى يَـــوْمِ الْقِيَامَــةِ إِن لَكُــمْ لَمَــا أَمْ لَكُــمْ أيَْمَــانٌ عَلَيـْ
لْيـَـــــأْتُوا بِشُــــــركََائِهِمْ إِنْ كَـــــــانوُا ) ٤٠(سَــــــلْهُم أيَـهُــــــمْ بـِـــــذَلِكَ زعَِـــــــيمٌ )٣٩(تَحْكُمُــــــونَ  أَمْ لَهُــــــمْ شُــــــركََاءُ فَـ

ـــجُودِ فــَـلاَ يَسْـــتَطِيعُ )٤١(صَـــادِقِينَ  ـــوْمَ يُكْشَـــفُ عَـــنْ سَـــاقٍ وَيــُـدْعَوْنَ إِلــَـى الس خَاشِـــعَةً أبَْصَـــارهُُمْ )٤٢(ونَ يَـ
ــمْ سَــالِمُونَ  ــجُودِ وَهُ ــى الس ــُدْعَوْنَ إِلَ ــدْ كَــانوُا ي ــرْهَقُهُمْ ذِلــةٌ وَقَ ــذَا الْحَــدِيثِ )٤٣(تَـ ــنْ يُكَــذبُ بِهَ ــذَرْنِي وَمَ فَ

مْ تَسْألَُهُمْ أَجْرًا فَـهُمْ مِـنْ مَغْـرَمٍ أَ )٤٥(وَأمُْلِي لَهُمْ إِن كَيْدِي مَتِينٌ )٤٤(سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُونَ 
هُــمْ يَكْتبُــُونَ )٤٦(مُثـْقَلــُونَ  فاَصْــبِرْ لِحُكْــمِ ربَــكَ وَلاَ تَكُــنْ كَصَــاحِبِ الْحُــوتِ إِذْ ) ٤٧(أَمْ عِنْــدَهُمْ الْغَيْــبُ فَـ

فاَجْتَبـَاهُ ربَـهُ فَجَعَلـَهُ )٤٩(بـِالْعَرَاءِ وَهُـوَ مَـذْمُومٌ لَوْلاَ أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِـنْ ربَـهِ لنَبُـِذَ )٤٨(ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ 
ــــا سَـــمِعُوا الــــذكْرَ وَيَـقُولـُــونَ إِنــــهُ )٥٠(مِـــنْ الصــــالِحِينَ  زْلِقُونــَــكَ بأِبَْصَـــارهِِمْ لَم وَإِنْ يَكَـــادُ الــــذِينَ كَفَـــرُوا ليَُـ

  � )٥٢(وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ للِْعَالَمِينَ )٥١(لَمَجْنُونٌ 
  



  ٥

  :نزول السورة 
، والجمهـور علـى أـا جميعهـا  ٧إن بعضها مدني: سورة القلم معدودة في السور المكية التي نزلت قبل الهجرة ، وقيل

  . ٨مكية ، وحَكى غير واحد الإجماع على مكيتها كلها
، ويؤيد ذلك مـا بـين  ٩قكما اختُلف في تحديد موقعها في النزول ، فعدها بعضهم ثانية السور نزولا بعد سورة العل

السورتين من أوجـه الشـبه في بعـض الآيـات ، ومنهـا مـا يتعلـق بـالعلم والخلـق ، حيـث نـوه االله بـالقلم في السـورتين ،  
: كمــا أن ســورة العلــق تناولــت في مطلعهــا خَلــق الإنســان ، في حــين ســورة القلــم تناولــت خُلُقــه ممــثلا في أنمــوذجين 

ــق .. قمــة في الخلــق الخــيرّ ، والثــاني الحــلاف الهمــاز ، ويمثــل ال �الأول هــو الرســول  ، ويمثــل الخلــق الســيء ، والخلَ
، غــير أن الخلُــق يطلــق علــى صــورة البــاطن ، والخلَــق علــى صــورة  ١٠والخلُــق أصــلهما اللغــوي واحــد ، وهــو التقــدير

 ١٢نـه يصـير كالخلِقـة فيـهوحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان من الأدب يسمى خُلقا ، لأ ((،  ١١الظاهر
((  

وذهب جمهور العلماء إلى أن سورة المدثر هي الثانية نزولا ، فتكـون سـورة القلـم هـي الثالثـة  نـزولا ، أو هـي الرابعـة 
  . ١٣بعد سورة المزمل

عاتهُ وذا يتبين أن سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن الكريم ، ولا يخفى أن لهذا النوع من السور المكية موضو 
  .التي تبين ملامحه ، ومقاصدُه التي تميزه 

  
  :مقصد سورة القلم وموضوعاتها 

فصل ، وأكثر هذا النوع يتناول قضية واحدة طالت السـورة أو قصـرت
ُ
،  ١٤تنتظم سورة القلم في عِقد المكي من الم

 �تقرير النبوة للنبي محمد : والثاني تقرير الوحدانية الله الواحد الحق ، : وغالب المكي مقرر لثلاثة معاني ، أحدها 
  .إثبات أمر البعث والدار الآخرة ، وأنه حق لا ريب فيه : وأنه رسول االله حقا ، والثالث 

 �والمتأمــل في هــذه الســورة العظيمــة يجــد أن مِــلاك أمرهــا الــذي يقَــومُ نظامهــا عليــه هــو تقريــر النبــوة لســيدنا محمــد 
خروجه من عِقد هذا النظام المحكم والمحـور الأسـاس فإنـه مـع التـدبر يتضـح انطـواؤه والدفاع عنه ، وأما ما قد يتُوهم 

  .في ركابه 
، فعلــى أي  ١٥وذلكــم المحــور المخــتص بتقريــر النبــوة يــرد في القــرآن علــى وجــوه متعــددة كمــا هــو مقــرر عنــد العلمــاء 

  الوجوه جاءت هذه السورة  ؟
))سـورة الخلُـق  ((: لع تفسيره لهذه السـورة علـى أـا في مط) هـ ٧٢٨ت( و كّد شيخ الإسلام ابن تيمية 

، ولقـد  ١٦
فصِل رحمه االله ، فإن سورة القلم هي إحـدى السـور الـثلاث الـتي نزلـت بعـد سـورة العلـق ، ومعـنى ذلـك أـا 

َ
طبّق الم

نزلـــت في فجـــر الـــوحي ، حيـــث كانـــت الحيـــاة الســـائدة مفككـــة نتيجـــة الانحـــراف العقـــدي والانحـــلال الأخلاقـــي ، 



  ٦

فيها العنصر الأخلاقي متمثلا في هذه  –تعالى ذكرهُ  –فجاءت هذه السورة من أجل إحداث نقلة أخلاقية أبرز االله 
، كمـــا أن هـــذا يشـــير إلى دور الأخـــلاق في تأســـيس الـــدعاة وحملـــة الـــدعوة ،  �١٧الرســـالة الخالـــدة ونبيهـــا الكـــريم 

)  ٥٢/القلـم(              � هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ  وَمَا �وإعدادهم لتحمل أعبائها وإهدائها إلى الناس كافـة 
.  

  :ولقد اشتملت هذه السورة على عدة موضوعات كلها لها صلة وثيقة بذلكم المقصد ، وهو كما يلي 
.       ( ، وعظــيم خُلقــه ، وتمــام أجــره  �في العلــم ، والقســم علــى كمــال عقــل رســوله : افتتاحيــة الســورة  – أولا
  ) . ٧-١اتالآي
  )  ١٦-٨الآيات. ( في يه عن طاعة المكذبين وذوي الأخلاق الفاسدة  – ثانيا
فيه بيان حال البخلاء وعقوبتهم ، وذلك من خلال قصة أصحاب الجنة ، والتذييل عليها بالجزاء الإلهي في  – ثالثا

  ) . ٣٣-١٧الآيات( الدنيا والآخرة 
  ) . ٤٧-٣٤الآيات( وتوبيخهم ومحاجتهم  �ذبين للرسول في جزاء المتقين ، وعقوبة المك – رابعا

 �وفيــه الخاتمــة بالإخبــار عمــا انطــوت عليــه نفــوس المشــركين مــن الحســد ومــا يتولــّد منــه ، وأمْــر الرســول  – خامســا
  ) . ٥٢-٤٨الآيات. ( بالصبر على أذاهم 

وموضـحا لـه ، وبـذلك تعانقـت أجـزاء  ففاتحة السورة وخاتمتها أفصحت عـن هـذا المقصـد ، ومـا اكتنفتـاه وقـع مقـررا
  .السورة حول ذلكم المقصد المنيف 

  
  :معاني السورة وملامحها الخُلقية 

يتضـــمن هـــذا المبحـــث الوحـــدة الموضـــوعية ، وذلـــك لإيضـــاح مقصـــد الســـورة وبيـــان نســـقها الأخلاقـــي مـــن خـــلال 
  .التي تتكون منها السورة  –الآنفة الذكر  –الموضوعات 

لإشــارة إلى بيــان المفــردات والمعــاني الــتي تحتــاج إلى إيضــاح ، وذلــك في مقدمــة كــل فقــرة علــى كمــا يقتضــي البحــث ا
  .وجه الإيجاز 

  :افتتاحية السورة  –أولا 
ــرَ )٢(مَــا أنَــْتَ بنِِعْمَـةِ ربَــكَ بِمَجْنــُونٍ )١(ن وَالْقَلـَمِ وَمَــا يَسْــطرُُونَ  �: قـال االله تعــالى  وَإِن لــَكَ لأََجْــرًا غَيـْ

إِن ربَـكَ هُـوَ أَعْلـَمُ )٦(بأِيَيكُمْ الْمَفْتُونُ )٥(فَسَتبُْصِرُ وَيُـبْصِرُونَ )٤(وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )٣(نٍ مَمْنُو 
  ) . ٧-١الآيات(  � )٧(بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

))سرين حرف مُقطّع في قول جمهور المف (( �ن  �: قوله تعالى 
  .، وهي أول ما نزل من تلك الحروف  ١٨



  ٧

))الظـاهر أنـه جـنس القلـم الـذي يكتـب بـه  (() : هــ ٧٧٤ت( ، قـال ابـن كثـير  ))وَالْقَلَمِ (( : قوله تعالى 
، وقيـل  ١٩

  . ٢٠غير ذلك
رَ ممَنُْونٍ (( : قوله تعالى  ))غير مقطوع ولا منقوص  ((:  ))غَيـْ

٢١   
  . ٢٢أي بأيكم الجنون:  ))لْمَفْتُونُ بأِيَيكُمْ ا(( : قوله تعالى 

  

*  *  *  
إلى أول مـا أوحـى االله بـه  �، وبـذلك رجعـت بالرسـول  ٢٣أقسم االله تعالى في مطلع هـذه السـورة بـالقلم ومسـطوره

نسَـانَ مَـا لـَمْ يَـعْلـَمْ )٤(الـذِي عَلـمَ بـِالْقَلَمِ )٣(اقـْرَأْ وَربَكَ الأَْكْـرَمُ  � ٢٤إليه ، )  ٥-٣/لـقالع(  � عَلـمَ الإِْ
، وهــو أحــد الــدواعي إلى التحلــي بـــالأخلاق  �٢٥لأن العلــم مــن أبلــغ الأدلــة العقليــة الدالــة علـــى صــدق رســوله 

لشرفه بأنه يكتب به القرآن ، وكتبت به الكتب المقدسة ، وتكتب به كتب  ((العظيمة ، فلذلك وقع القسم بالقلم 
))التربية ومكارم الأخلاق والعلوم 

٢٦.  
وَإِن )٢(مَا أنَْتَ بنِِعْمَـةِ ربَـكَ بِمَجْنـُونٍ  �: ، وهو قوله تعـالى  �ثلاثة أمور كلها تخص الرسول  والمقسم عليه

رَ مَمْنُونٍ  ، وجميعها تـدل علـى صـدق رسـالته )  ٤-٢الآيات(  � وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )٣(لَكَ لأََجْرًا غَيـْ
 :  

فريـة الجنـون ، لأن مـا جـاء بـه مـن نعمـة الإسـلام يتنـافى مـع هـذا الوصـف فهو تبرأة لـه ممـا رمـي بـه مـن :  الأولأما 
  .المفترى 
 ٢٧إثبات كمال الأجر له ، ومقتضى ذلك أن ما جاء به حق ، ولو كان باطلا لاستحق الذم    والعقـاب:  الثاني

.  
  :التنويه بعظمة خلقه ، وذلك يدل على صدق الرسالة من عدة وجوه منها :  الثالث

، فهـو أكمـل الخلـق ، وأفضـل الرسـل ،  ٢٨له من الكمال الخلُقي ما لم يتصف به أحد قبلـه ولا بعـده أنه توفر .١
  .فلذلك كان عظيما في خلقه ، صدوقا في رسالته 

كــان دليــل النبــوة القــاهر الــذي ألــزم الكثــيرين   �أن ذلــك الكمــال الأخلاقــي الــذي اتصــف بــه النــبي محمــد  (( .٢
خارقــا حســيا ، وهــم أمثــال خديجــة أم المــؤمنين وأبي بكــر الصــديق وعلــي بــن أبي الإيمــان بنبوتــه مــن قبــل أن يــروا 

))طالب وغيرهم 
في حـديث بـدء الـوحي قبـل  �، ففي الصحيحين أن خديجة رضي االله عنها قالت للرسـول  ٢٩

لمعـدوم ، كـلا واالله مـا يخزيـك االله أبـدا ، إنـك لتصـل الـرحم ، وتحمـل الكَـلّ وتَكسِـب ا  ((: أن يوحى إليه بالرسـالة 
))وتقُرئ الضيف ، وتعين على نوائب الحق 

ومن الـدلائل  (() :      هـ ٧٧٤ت( ، قال عماد الدين ابن كثير  ٣٠
))المعنوية أخلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة وخلقه الكامل 

٣١ .  



  ٨

  . ٣٢عَظمة الخلق دليل على عِظم الحق الذي دعا إليه .٣
رضـي ) هــ ٥٨ت( ية من أدب القرآن الذي أدّبه االله به ، فإن عائشة تلكم العظمة الأخلاق �وقد استمد النبي 

وَإِنــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ  �: ، أمــا تقــرأ  ))كــان خلقــه القــرآن   ((: قالــت  �االله عنهــا لمــا سُــألت عــن خلــق الرســول 
)) � عَظِيمٍ 

ذلـك لأنـه ، و  ٣٤رضـي االله عنهمـا عـن الخلُـق في هـذه الآيـة بالـدين) هــ ٥٨ت( ، وعبرّ ابن عباس  ٣٣
))إنمــا بعثــت لأتمــم صــالح الأخــلاق  ((: ممــا بعــث مــن أجلــه ، كمــا في الحــديث الشــريف 

، وتصــديق ذلــك في  ٣٥
لـُو عَلـَيْكُمْ آياَتنِـَا وَيُــزكَيكُمْ  �: القرآن العظيم ، إذ يقول االله تعالى   � كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِـنْكُمْ يَـتـْ

أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس : يزكيهم  (() : هـ ٧٧٤ت( الدين ابن كثير  ، قال عماد)  ١٥١/البقرة( 
))النفــوس وأفعــال الجاهليــة 

بعثــه االله  �الرســول  (() :       هـــ ٧٢٨ت( ، ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  ٣٦
، فإنـه أرسـله بالإحسـان  تعالى هدى ورحمة للعالمين ، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقليـة    والسـمعية

إلى الناس والرحمة بلا عِوض ، وبالصبر على أذاهم واحتماله ، فبعثه بالعلم ، والكـرم   والحلـم ، علـيم هـاد ، كـريم 
))حسن ، حليم صفوح 

٣٧ .  
فهـي تبتغـي جميعـا  ((وذلك كله يبين البعد الأخلاقـي الكـامن في تعـاليم الإسـلام جميعهـا عقيـدة وشـريعة وسـلوكا ، 

 تمع والارتقاء بالأخلاق إلى أرفع منازلهاذيب النفس ، وإصلاح ا((
٣٨ .  

هــي مفتــاح ســورة القلــم ، ولهــذا وقعــت في آخــر مــا  � وَإِنــكَ لَعَلــى خُلــُقٍ عَظِــيمٍ  �وتعتــبر هــذه الآيــة العظيمــة 
ا يتنــافى مــع خلقــه أقســم االله عليــه ليكــون مــا بعــدها تقريــرا وتفصــيلا لهــا ، حيــث أعقبهــا االله جــل وعــلا بإبطــال مــ

وفــرعّ عليـه أــم إذا نظــروا الــدلائل وتوسمـوا الشــمائل علمــوا أي الفــريقين  ((العظـيم ممــا رمــوه بــه مـن البهتــان المبــين ، 
))المفتون 

٣٩ .  
  .ومن ثمَ طفقت الآيات تكشف عن أخلاق الكذب والدناءة لدى الكافرين تنُفر منها أشد التنفير 

  
  

  :م المكذبون ورذائله –ثانيا 
بيِنَ  �: قــــال االله تعــــالى  ــــعْ الْمُكَــــذ ــــلاَ تُطِ ــــدْهِنُونَ )٨(فَ يُ ــــدْهِنُ فَـ ــــوْ تُ فٍ )٩(وَدوا لَ حَــــلا ــــل ــــعْ كُ وَلاَ تُطِ

أَنْ كَـانَ )١٣(عُتـُل بَـعْـدَ ذَلـِكَ زنَـِيمٍ )١٢(مَناعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتـَدٍ أثَـِيمٍ )١١(هَمازٍ مَشاءٍ بنَِمِيمٍ )١٠(مَهِينٍ 
ــالٍ  ــينَ ذَا مَ ــينَ )١٤(وَبنَِ ــالَ أَسَــاطِيرُ الأَْولِ ــا قَ ــهِ آياَتُـنَ لَــى عَلَيْ ــى الْخُرْطُــومِ )١٥(إِذَا تُـتـْ       � سَنَسِــمُهُ عَلَ

  ) . ١٦-٨الآيات( 



  ٩

))أي ودوا لــو تصــانعهم في الــدين فيصــانعونك  � وَدوا لــَوْ تــُدْهِنُ فَـيــُدْهِنُونَ  �: قولــه تعــالى 
، وفيهــا أقــوال  ٤٠

  . ٤١عن ذلك أخرى لا تخرج
فٍ مَهِينٍ  �: قوله تعالى  حَلا فٍ  �((:    � وَلاَ تُطِعْ كُل كثير الحلف في الحق والباطل :  � حَلا       … � 

))من المهانة وهو القلة والحقارة ، يريد القلة في الرأي والتمييز ، أو أراد الكذب لأنه حقير عند الناس  � مَهِينٍ 
٤٢ 

((
٤٢ .  

))يعـني الاغتيـاب  ((: رضي االله عنهمـا ) هـ ٦٨ت( قال ابن عباس :  � ازٍ هَم  �: قوله تعالى 
، وقـال الإمـام  ٤٣

))يعيب : يهمز ويلمز  (() : هـ ٢٥٦ت( البخاري 
  .، فالهماز يطلق على العيّاب ، وعلى المغتاب  ٤٤

ل حـديث بعضـهم إلى مشاء بحديث الناس بعضـهم في بعـض ، ينقـ: يقول  ((:  � مَشاءٍ بنَِمِيمٍ  �: قوله تعالى 
))بعض 

٤٥ .  
ــِيمٍ  �: قولــه تعــالى  الــدعيّ ، والزنمــة اللحمــة : العتــل في اللغــة الغلــيظ الجــافي ، والــزنيم :  � عُتُــل بَـعْــدَ ذَلِــكَ زنَ

فهو الجبار الفظ الغليظ ، الذي قد صار مـن شـدة تجـبره وغلظـه معروفـا بالشـر  ((،  ٤٦المتدلية من أذا ومن الحلق
))لأن زنمه كزنم الشاة مشهورا به ، 

٤٧ .  
))معناه سنسمه على أنفه  ((:  � سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ  �: قوله تعالى 

٤٨ .  
  

*  *  *  
عــادةُ القــرآن في روافــد البنــاء التحــذير ممــا يعوقــه ، وحمايتــه ممــا يهدمــه ، وصــيانته ممــا يقلــل مــن قيمتــه ، ولــذلك ُــي 

من كذم وخبث سجاياهم ، وقـد تضـمّن ذلـك النهـي عـن التشـبه ـم عن طاعة المكذبين وما تفرخّ  �الرسول 
فـــــإن النهـــــي عـــــن قبـــــول قـــــول مـــــن يـــــأمر بـــــالخلق النـــــاقص أبلـــــغ في الزجـــــر مـــــن النهـــــي عـــــن التخلّـــــق               ((بـــــالأولى ، 

))به 
 لا تكـذب ولا تحلـف ولا تشـتم ولا مـز لـيس هـو: فـإن قولـه  (( �،   كما تضمن ذلك تكريم الرسـول  ٤٩

))لا تطع من يكون متلبسا ذه الأخلاق  ، لما فيه من تشريفه وبراءته : مثل قوله 
٥٠ .  

وفي هذه الآيات تبرز القضية الأخلاقية لتقرير مقصد السورة بصورة أخرى بإزاء الجمل السابقة في مطلع السورة ، 
ذير مـن الأخـلاق الرذيلـة علـى اخـتلاف فهناك تبرز الفضيلة الخلقية في أرقى منازلها ليحتذى ا ، وهنا يتجه التحـ

وَدوا  �: أنواعها ، منها ما جاء علـى ظـاهره أنـه خلـق حسـن وهـو في حقيقتـه نفـاق وملـق وذلـك في قولـه تعـالى 
، وأمــا بقيــة الصــفات فهــي أخـــلاق المكــذبين بالرســالة ، حيــث اكُتنفـــت )  ٩الآيـــة(  �  لـَـوْ تـُـدْهِنُ فَـيـُـدْهِنُونَ 

 ا أو ببعضها فهو المفتون الذي ضل عن سبيل االله ، وليس المراد من جمع هذه الخلال ، بالكذب ، فمن اتصف



  ١٠

، وما ورد في وصفها لأشخاص معينـين  ٥١بل من كانت فيه واحدة منها ، بَـلْه من اجتمع له عدة منها أو جميعها
  . ٥٢لا يمنع دخول غيرهم فيها ، فهي مستمرة باقي الزمان

فأخبر سبحانه  (() : هـ ٧٢٨ت( وم ليست خاصة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك السمة التي على الخرط
أنه لابد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على خرطومـه ، وهـو أنفـه الـذي هـو عضـوه البـارز ، الـذي يسـبق 

الــذين البصــر إليــه عنــد مشــاهدته ، لتكــون الســيما ظــاهرة مــن أول مــا يــرى ، وهــذا ظــاهر في الفجــرة   الظلمــة ، 
))ودَعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم ، فإن لهم سيما من شر يعرفون ا ، وكذلك الفسقة وأهل الريب 

٥٣   
ولـئن رجـع مطلـع سـورة القلـم إلى ســورة العلـق بـذكر القلـم فإمـا قـد اشــتركا أيضـا في ذكـر أسـباب انحـراف الفطــرة 

كَـــــلا إِن  �، )  ١٤/الآيـــــة(  � مَــــالٍ وَبنَــِـــينَ  أَنْ كَـــــانَ ذَا �: ، إذ يقــــول االله تعـــــالى  �ومعــــاداة الرســـــول 
ــى نسَــانَ ليََطْغَ ــتـَغْنَى)٦(الإِْ ، لكــن المــال والغــنى يــرد في ســورة القلــم مــن وجهــة )  ٦،٧/العلــق(  � أَنْ رَآهُ اسْ

  .أخلاقية ، كما في قصة أصحاب الجنة التالية 
  
  

  :البخلاء  –ثالثا 
وَلاَ )١٧(مْ كَمَــا بَـلَوْنــَا أَصْــحَابَ الْجَنــةِ إِذْ أَقْسَــمُوا ليََصْــرمُِنـهَا مُصْــبِحِينَ إِنــا بَـلَوْنــَاهُ  �: قـال االله تعــالى 

هَا طاَئِفٌ مِـنْ ربَـكَ وَهُـمْ نـَائِمُونَ )١٨(يَسْتَثـْنُونَ  فَـتـَنـَادَوا )٢٠(فأََصْـبَحَتْ كَالصـريِمِ )١٩(فَطاَفَ عَلَيـْ
أَنْ لاَ )٢٣(فـَانطلََقُوا وَهُـمْ يَـتَخَـافَـتُونَ )٢٢(إِنْ كُنتُمْ صَارمِِينَ  أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ )٢١(مُصْبِحِينَ 

ــــوْمَ عَلَــــيْكُمْ مِسْــــكِينٌ  ــــى حَــــرْدٍ قَــــادِريِنَ )٢٤(يــَــدْخُلَنـهَا الْيـَ ــــا رأََوْهَــــا قــَــالُوا إِنــــا )٢٥(وَغَــــدَوْا عَلَ فَـلَم
قـَـالُوا )٢٨(ألَـَـمْ أَقـُـلْ لَكُــمْ لـَـوْلاَ تُسَــبحُونَ  قـَـالَ أَوْسَــطهُُمْ ) ٢٧(بـَـلْ نَحْــنُ مَحْرُومُــونَ )٢٦(لَضَــالونَ 

لَنـَا إِنـا كُنــا )٣٠(فأََقـْبـَلَ بَـعْضُـهُمْ عَلـَى بَـعْـضٍ يَـتَلاَوَمُـونَ )٢٩(سُـبْحَانَ ربَـنـَا إِنـا كُنـا ظـَالِمِينَ  قـَالُوا ياَوَيْـ
هَـا إِنــا)٣١(طـَاغِينَ  ــرًا مِنـْ كَـذَلِكَ الْعَــذَابُ وَلَعَــذَابُ )٣٢(إِلـَى ربَـنــَا راَغِبــُونَ  عَسَــى ربَـنـَا أَنْ يُـبْــدِلنََا خَيـْ

  )  ٣٣-١٧الآيات(  � الآْخِرَةِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 
))البستان  (( � الْجَنةِ  �: قوله تعالى 

٥٤ .  
))أي يجتنوا  ((:  � ليََصْرمُِنـهَا �: قوله تعالى 

٥٥ .  
))داخلين في الصباح مبكرين  ((:  � مُصْبِحِينَ  �: قوله تعالى 

٥٦ .  
، لأنـه عمـل غـدٍ ،   وقيـل  ٥٧إن شـاء االله: ولا يقولـون : قال أكثر المفسرين :  � وَلاَ يَسْتَثـْنُونَ  �: قوله تعالى 

  .، والمعنيان يقبلهما السياق  ٥٨ولا يستثنون حق المساكين: 



  ١١

  . ٥٩جنس ما يصيب الزروع من الهلاك هو أمر من االله من � طاَئِفٌ مِنْ ربَكَ  �: قوله تعالى 
  . ٦٠كالليل ، أو الرماد ، أو ذهب ما فيها كأنه قد صرم:  � فأََصْبَحَتْ كَالصريِمِ  �: قوله تعالى 

))وإيثار كلمة الصريم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأنْ ترُاد في الآية  ((
٦١ .  

))المنع عن جِدة وغضب  ((: معنى الحرد :  � قاَدِريِنَ  وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ  �: قوله تعالى 
٦٢ .  

ــا رأََوْهَــا قَــالُوا إِنــا لَضَــالونَ  �: قولــه تعــالى   أي أضــللنا الطريــق ، بــل :  � بــَلْ نَحْــنُ مَحْرُومُــونَ )٢٦(فَـلَم
  . ٦٣جُوزينا فحرمنا خيراا

فقال لهم  (() : هـ ٥٤١ت( قال ابن عطية :  � لَوْلاَ تُسَبحُونَ  قاَلَ أَوْسَطهُُمْ ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ  �: قوله تعالى 
هي عبارة عن طاعة االله تعالى وتعظيمـه والعمـل بطاعتـه ، : قيل  � تُسَبحُونَ  �و  …أعدلهم قولا وعقلا وخُلقا 

))هي كانت لفظة الاستثناء عندهم : وقال مجاهد وأبو صالح 
٦٤ .  

  

*  *  *  
يب الإصلاح في القرآن الكريم في إطار قصة واقعة ، لتذكير كفار قريش بما أنعم االله به هذا المثل أسلوب من أسال

، فوجه الشبه بين قصـة أصـحاب الجنـة  ٦٥، لئلا يتمادوا في مقابلتها بالتكذيب والمحاربة �عليهم من بعثة محمد 
الله وعن شكر نعمتـه والاغـترار وبين المكذبين المضروب لهم هذا المثل هو بطر النعمة والإعراض عن طلب مرضاة ا

  . ٦٦بالقوة
ويرتبط هذا المثل بما قبله في التنفير من عدة صفات أخلاقية مذمومة ، ويتجلى ذلك من خلال المقارنة بين الآيات 

  : التالية 
فٍ مَهِـينٍ  �: الحلف والإقسام في قوله تعـالى  .١ حَلا ذْ إِ  �: ، وقولـه تعـالى )  ١٠الآيـة(  � وَلاَ تُطِعْ كُل

  ) . ١٧الآية(  � أَقْسَمُوا 
 وَلاَ   يَسْـتَثـْنُونَ  �: ، وقولـه تعـالى )  ١٢الآيـة(  � مَناعٍ لِلْخَيْرِ  � :منع الخير عن الغير في قوله تعالى  .٢

  ) . ١٨،٢٥الآيتان(  � وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ  �،  �
 �:       ، وقولـه تعـالى )  ١٢الآية(  � دٍ أثَيِمٍ مُعْتَ  �: ، وذلك في قوله تعالى  ٦٧الاعتداء ، وهو الظلم .٣

  ) . ٢٩الآية(  �سُبْحَانَ ربَـنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ 
بيان حال البخلاء وما يعاقبون به في الدنيا قبل الآخرة  ((ويبدوا الجانب الأخلاقي في هذا المثل بارزا من خلال 

، وإما با وإما مصادرة ، وإما في شـهوات الغـي ، وإمـا في غـير ذلـك من تلف الأموال ، إما إغراقا وإما إحراقا 



  ١٢

فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد ببـاب مـن الخـير وأمـره بالإنفـاق فيـه  …مما يعاقب به البخلاء الذين يمنعون الحق 
))فبخل عاقبه بباب من الشر ، يذهب فيه أضعاف ما بخل به ، وعقوبته في الآخرة مدخرة 

٦٨ .  
نت الآيات السابقة قد شـنت حملـة قاصـمة علـى رؤوس المكـذبين ببيـان قبـيح أخلاقهـم ، فـإن هـذا المثـل وإذا كا

هَــا طــَائِفٌ مِــنْ  �قــد ركــز علــى العقوبــة الأخلاقيــة وآثارهــا ، حيــث ذكــر العــذاب في أول القصــة  فَطــَافَ عَلَيـْ
كما ذكر التعقيب على العذاب من )  ٢٠-١٩الآيتان(  � فأََصْبَحَتْ كَالصريِمِ )١٩(ربَكَ وَهُمْ ناَئِمُونَ 

تلقــين الــذين ضــرب لهــم هــذا  ((، والقصــد مــن ذلــك )  ٣٣-٢٧الآيــات( بعــد رؤيتــه في ســبع آيــات متتابعــات 
))المثل بأن في مُكْنتهم الإنابة إلى االله بنبذ الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا إنعام لهم عليه 

٦٩ .  
لوب الكريم ، والذي اتضح من خلاله ما يصيب الجماعة من تبعات الانحطاط هكذا يرشد االله الناس ذا الأس

الأخلاقي وسيطرة المال على النفس حتى يمنع الخيرات عنها ذاا ، ولما كان الناس إزاء تلك الموعظة فريقين بينّ 
  .أحوالهم في الآيات الآتية 

  
  

  :  يخهم ومحاجتهموتوب ����في جزاء المتقين وعقوبة المكذبين للرسول   –رابعا 

أَفَـنَجْعَــــــــلُ الْمُسْـــــــــلِمِينَ  )٣٤(إِن لِلْمُتقِــــــــينَ عِنْـــــــــدَ ربَهِــــــــمْ جَنــــــــاتِ النعِـــــــــيمِ  �: قــــــــال االله تعــــــــالى 
إِن لَكُمْ فِيـهِ لَمَـا )٣٧(أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ )٣٦(مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )٣٥(كَالْمُجْرمِِينَ 

ــرُو  لَكُــمْ لَمَــا تَحْكُمُــونَ )٣٨(نَ يَـتَخَيـ ــوْمِ الْقِيَامَــةِ إِن ــا باَلِغَــةٌ إِلَــى يَـ نَ سَــلْهُم )٣٩(أَمْ لَكُــمْ أيَْمَــانٌ عَلَيـْ
لْيَأْتُوا بِشُركََائهِِمْ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ )٤٠(أيَـهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ  يَـوْمَ يُكْشَفُ عَـنْ )٤١(أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ فَـ

ـــجُودِ فــَـلاَ يَسْـــتَطِيعُونَ سَــاقٍ وَيــُـدْ  ـــةٌ وَقــَـدْ كَـــانوُا ) ٤٢(عَوْنَ إِلــَـى الســـرْهَقُهُمْ ذِل خَاشِـــعَةً أبَْصَـــارهُُمْ تَـ
ــجُودِ وَهُــمْ سَــالِمُونَ  بُ بِهَــذَا الْحَــدِيثِ سَنَسْــتَدْرجُِهُمْ مِــنْ )٤٣(يــُدْعَوْنَ إِلــَى الس فــَذَرْنِي وَمَــنْ يُكَــذ

ــــثُ لاَ يَـعْلَمُــــونَ  ــــينٌ وَ )٤٤(حَيْ ــــدِي مَتِ ــــرَمٍ )٤٥(أُمْلِــــي لَهُــــمْ إِن كَيْ هُــــمْ مِــــنْ مَغْ أَمْ تَسْــــألَُهُمْ أَجْــــرًا فَـ
  )  ٤٧-٣٤الآيات(  � أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتبُُونَ )٤٦(مُثـْقَلُونَ 

أي أعنـدكم كتـاب  ((:  � رُونَ إِن لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَـتَخَيــ)٣٧(أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ  �: قوله تعالى 
))من االله عز وجل أن لكم لما تخيرون 

٧٠ .  
سـل يـا محمـد هـؤلاء المشـركين أيهـم بـأن لهـم علينـا  ((: يعـني :  � سَـلْهُم أيَـهُـمْ بـِذَلِكَ زَعِـيمٌ  �: قولـه تعـالى 

))يعني كفيل به  � زَعِيمٌ  �أيمانا بالغة بحكمهم إلى يوم القيامة 
٧١ .  



  ١٣

يكشف ربنا عن سـاقه ، فيسـجد لـه كـل  ((:  �قال الرسول :  �  يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ  � :قوله تعالى 
))مؤمن ومؤمنة ، ويبقى مـن كـان يسـجد في الـدنيا ريـاء وسمعتـه ليسـجد ، فيعـود ظهـره طبقـا واحـدا 

، ونـؤمن  ٧٢
  .بساق الرحمن عز وجل من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل 

))أمهلهم  ((: معناه  � لِي لَهُمْ وَأُمْ  �: قوله تعالى 
٧٣ .  

  أي لم تطلب منهم على الهداية والتعليم  ((:  � أَمْ تَسْألَُهُمْ أَجْرًا فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ  �: قوله تعالى 
))أجرا فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم ذلك عن الإيمان 

٧٤ .  
  

*   *  *  
إِن ربَـكَ هُـوَ أَعْلـَمُ بِمَـنْ ضَـل  �: التنديد بالأخلاق الفاسـدة تبيانـا لقولـه تعـالى  تضمن المقطعان السابقان

، فالضال هو المتصف بتلك الرذائل ، والمهتدي هـو المتقـي )  ٧الآية(  � عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
  .ق ، ولا جرم أن التقوى في أعمق مفاهيمها تحوي أحسن الأخلا

))والعندية هنا عندية كرامة واعتناء  ((وقد نوّه االله بجزاء المتقين بعِنديته ، 
٧٥ .  

وبقية الآيات اتجهـت إلى المكـذبين تـوبخهم علـى مـا هـم فيـه مـن الضـلال ، وتجـادلهم بمـا تلُـزمِهم بـه حجـة العقـل 
  .ز الجبار والنقل والعلم ، وإذ لم يستجيبوا لتلك الدواعي فقد استحقوا عقوبة العزي

  . ٧٦وتثبيته وأن االله من ورائه بالنصر والتأييد �وفي تلكم الآيات ما لا يخَفى من تسلية الرسول  
( ولم يقـع الجـزاء أجنبيـا عـن موضـوعات السـورة وجانبهـا الأخلاقـي ، وفي ذلـك يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميــة  

ع العتــل الــزنيم ، الــذي يــدعى إلى الســجود ثم أتبــع ذلــك بعقوبــة المتكــبر ، الــذي هــو مــن نــو  (() : هـــ ٧٢٨ت
والطاعة فيأبى ، ففيها عقوبة تارك الصلاة وتارك الزكاة ، فتارك الصلاة هو المعتـدي الأثـيم العتـل الـزنيم ، وتـارك 

))الزكاة الظالم البخيل 
٧٧ .  

  
  

  :خاتمة السورة  –خامسا 
كَصَــــــــاحِبِ الْحُـــــــوتِ إِذْ نـَــــــادَى وَهُــــــــوَ فاَصْـــــــبِرْ لِحُكْــــــــمِ ربَـــــــكَ وَلاَ تَكُـــــــنْ   �: قـــــــال االله تعـــــــالى 

فاَجْتَبـَاهُ ربَـهُ فَجَعَلـَهُ مِـنْ )٤٩(لَوْلاَ أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ ربَهِ لنَبُِذَ بـِالْعَرَاءِ وَهُـوَ مَـذْمُومٌ )٤٨(مَكْظُومٌ 
زْلِقُونــَـكَ بأِبَْصَـــارهِِ )٥٠(الصــالِحِينَ  ـــا سَـــمِعُوا الـــذكْرَ وَيَـقُولــُـونَ إِنـــهُ وَإِنْ يَكَـــادُ الـــذِينَ كَفَـــرُوا ليَُـ مْ لَم

  ) ٥٢-٤٨الآيات(  � وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ )٥١(لَمَجْنُونٌ 



  ١٤

ــي عــن الغضــب والعجلــة الــتي وقــع فيهــا يــونس عليــه :  � وَلاَ تَكُــنْ كَصَــاحِبِ الْحُــوتِ  �: قولــه تعــالى 
  . ٧٨السلام

حقيقــة الكظــم هــو الغــيظ والحــزن والنــدم ،  (() : هـــ ٥٤١ت( قــال ابــن عطيــة :  � مَكْظــُومٌ  �: قولــه تعــالى 
))فحُمل المكظوم عليه تجوّزا وهو في الحقيقة كاظم 

٧٩ .  
يعــني أن حالــه كانــت علــى خــلاف الــذم حــين نبــذ بــالعراء ، :  � لنَبُِــذَ بــِالْعَرَاءِ وَهُــوَ مَــذْمُومٌ  �: قولـه تعــالى 

  . ٨٠ة لكانت حاله على الذمولولا نعمة االله عليه بالتوب
زْلِقُونَكَ  �: قوله تعالى  الزاء والـلام والقـاف أصـل واحـد يـدل علـى  (() : هـ ٣٩٥ت( قال ابن فارس :  � ليَُـ

زْلِقُونــَكَ    بأِبَْصَــارهِِمْ  �فأمــا قولــه جــل ثنــاؤه  …تــزلجّ الشــيء عــن مقامــه  ــرُوا ليَُـ  � وَإِنْ يَكَــادُ الــذِينَ كَفَ
))ه من حدة نظرهم حسدا يكادون ينُحونك عن مكانك فحقيقة معناه أن

٨١ .  
  . �٨٢عائد إلى النبي  � إِنهُ  �الضمير في :  � وَيَـقُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ  �: قوله تعالى 
  . ٨٣عائد إلى القرآن � هُوَ  �الضمير في  � وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ  �: قوله تعالى 

  

*     *      *  
 �:      أتي التأكيد علـى الصـبر في هـذه السـورة وكـذلك في أوائـل مـا نـزل مـن السـور ، وذلـك في قولـه تعـالى ي

، وقولـه تعـالى )  ٧/المـدثر(  � وَلِرَبكَ فاَصْبِرْ  �: ، وقوله تعـالى )  ٥/المزمل(  � وَاصْبِرْ عَلى مَا يَـقُولُونَ 
  .وتعزيز صموده ضد أعداء الدعوة  �لتثبيت النبي  ، وذلك)  ١٩/العلق(  � كَلا لاَ تُطِعْهُ  �: 

، وأحـــد  ٨٥، والصـــبر هـــو جمـــاع الخلـــق ٨٤ويتجلـــى في الخاتمـــة مقصـــد الســـورة ليتجـــاوب مـــع مـــا تضـــمنه مطلعهـــا
ضـابط الأخـلاق  ((دلالات العظمة ، وهو يقتضي تحمل الأذى وقالات السوء وعدم الضجر أو التعجل ، إنـه 

))سورة به المأمور ا ، ولهذا خَتم ال
٨٦ .  

في خـتم الســورة ، فهـذه الرســالة ليســت  �ويسـتبين مقصــد السـورة فيمــا أخـبر االله بــه عـن عالميــة دعـوة الرســول 
حجـرا علــى قـريش ، وامتــدادها لـيس متوقفــا علــى قنـاعتهم ــا أو ردهـا ، كــلا ، ولكنهـا كلمــة االله إلى العــالمين ، 

عن صـاحب تلكـم الرسـالة مـن الخلـق العظـيم ، فـإن مـا تحلـى وذلك يتناسب مع ما أخبر االله به في أول السورة 
  .به و دعا إليه من كريم الأخلاق لمن أبلغ الحجج والوسائل لتبليغ الإسلام إلى الإنسانية جمعاء 

  
  :الأسس الأخلاقية في سورة القلم 

  :تعتمد الدراسات الإسلامية في مجال الأخلاق على ثلاثة أسس ، وهي 



  ١٥

  :المعرفة  –أولا 
 ((دراســتها في كتابــه القــيم     ) هـــ ١٣٧٧ت( تعُــنى بالجوانــب النظريــة ، وقــد تــولى الــدكتور محمــد عبــد االله دراز و 

  .، وهو أحسن ما ألُف في هذا اال  ))دستور الأخلاق في القرآن 
  :التربية  –ثانيا 

))وهي العملية التي تؤدي إلى بناء فكر وفعل أخلاقي متميز  ((
هذا العنصر وكشف عن قيمتـه ودوره ، وقد أبرز  ٨٧

 ((في تكامــل منظومــة أخــلاق الإســلام الــدكتور عبــد الراضــي محمــد عبــد المحســن في الدراســة الخاصــة بــه في كتــاب 
  . ))الأخلاق بين النظرية والتطبيق 

والمــؤلفين وتتنــاول الأخــلاق العمليــة مــن الفضـائل والرذائــل ، وقــد حظيــت بإنتـاج ثــرّ مــن العلمــاء  :الســلوك  –ثالثـا 
  .قديما وحديثا 

  
  

  :المعرفة  –الأساس الأول 
إن المتــدبر لآي ســورة القلــم يجــد أــا حــوت جملــة مــن الأخــلاق ، ثم إــا ليســت فضــائل مفــردة أو رذائــل مرســلة ، 
لكنهــا كعــادة القــرآن يســبقها مــا يشــبه التوطئــة ، ويعقبهــا مــا يصــدق عليــه تــذييل أو تفريــع ، بجانــب مــا يكــون في 

ها من التقرير والتوجيه ، وفي ذلك كله ما يمكن أن تُستخلص منه بعض المقاييس الأخلاقية ، وممـا تضـمنته تضاعيف
هــذه الســورة مــا يتصــل بالأســس المعتــبرة الــتي عليهــا قــوام النظــام الأخلاقــي ، إذ ورد في الســورة مــا يــدل علــى مبــدأ 

نــه إذا لم يَـعْــد هنـاك إلــزام فلــن تكـون هنــاك مســؤولية ، ذلـك أ ((الإلـزام والمســؤولية والجــزاء ، وهـي عناصــر مترابطــة ، 
))وإذا عدمت المسؤولية فلا يمكن أن تكون العدالة ، وحينئذ تتفشى الفوضى ويفسد النظام 

٨٨ .  
  :الإلزام 

يقوم الإلزام بالعمل الخلقي على عدة مصادر ، وقـد أشـارت سـورة القلـم إلى مصـدرين أساسـين مـن مصـادر الإلـزام 
إِن ربَـكَ هُـوَ أَعْلـَمُ بِمَـنْ ضَـل عَـنْ  �: االله جل جلاله ، والآخر العقل ، ففـي قولـه تعـالى : حدهما الخلقي ، أ

(  � أَفَـنَجْعَــلُ الْمُسْــلِمِينَ    كَــالْمُجْرمِِينَ  �: وقولــه تعــالى )  ٧/الآيــة(  � سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَــدِينَ 
بُ بِهَـذَا الْحَـدِيثِ  �: وقوله تعالى )  ٣٥/الآية أرجعـت الآيـات المصـدر الخلقـي إلى االله �   فـَذَرْنِي وَمَـنْ يُكَـذ

. جل وعزّ ، فهو الخالق والمشرعّ ، وفي هذه الآيات دلالة على إحاطة علم االله بالناس ، وأم تحت رعايته ورقابته 
  .فاته وتوجيهها نحو مرضات االله ولذلك أثره الفاعل في إنشاء خُلق المراقبة وضبط سلوك الإنسان وتصر 

(    � لـَوْ كَـانوُا يَـعْلَمُـونَ  �: وقولـه تعـالى )  ٢/الآيـة(  � مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَكَ بِمَجْنُونٍ  �: وفي قوله تعالى 
ا إِن لَكُــــمْ لَمَــــ �: وقولــــه تعـــالى )  ٣٦الآيــــة(  � مَــــا لَكُــــمْ كَيْــــفَ تَحْكُمُــــونَ  �: وقولــــه تعــــالى )  ٣٣/الآيـــة



  ١٦

أرجعـــت هـــذه الآيـــات )  ٥١الآيـــة(  � وَيَـقُولــُـونَ إِنـــهُ لَمَجْنــُـونٌ  �: وقولـــه تعـــالى )  ٣٩الآيـــة (  � تَحْكُمُـــونَ 
فإن العقل حين يـدرك أن الأخـلاق الحسـنة وسـيلة الخـير في الـدنيا والآخـرة فإنـه يلتـزم  ((المصدر الخلقي إلى العقل ، 

))سيكون دافعا له إلى تجنب ذلك  ا في حين كون التجرد منها وعاقبته الشر
٨٩ .  

مــن الأدلـــة العقليــة علـــى كمــال عقلــه ورزانـــة رأيــه ، فكيــف يرُمـــى بفريــة الجنـــون ،  �وتعتــبر عظمــة خلـــق الرســول 
جهلهــم بمــا في تضـــاعيف القــرآن مـــن  ((والجنــون غطــاء علـــى العقــل يطفـــئ نــوره ؟ ، ولكــنهم يقولـــون ذلــك لنهايـــة 

))جوبة عن العقول المنغمسة بأحكام الطبائع ولتِنفير الناس عنه تعاجيب الحكم وبدائع العلوم المح
٩٠ .  

أن استعمال القرآن للأدلة العقلية لإثبات قبح ما عليه الكافرون من شرك وغيره يدلّ على عقلية الإلزام  ((ولا شك 
))الخلقــي 

فــوسمهم االله بالجهــل ، )  ٣٣الآيــة(  � لــَوْ كَــانوُا يَـعْلَمُــونَ  �: ، وذلــك مــا نــراه جليــا في قولــه تعــالى  ٩١
، وكذلك الإنكار على حكمهم يدل علـى إعمـال مصـدر الإلـزام العقلـي ، لأن مـا  ٩٢وذلك يدل على قلّة عقولهم

))ما أفسد عقلكم حتى حكمتم ذا ؟ : إذ محَُصلُهُ  ((،  ٩٣صَدر منهم لا يصدر عن عاقل
٩٤ .  

آن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك ، وينكـر علـى مـن والقر  … (() : هـ ٧٢٨ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لا يستدل ا ، ويبين أنه بالعقل يعُرف المعاد ، وحسن عبادته وحده ، وحسن شكره ، وقبح الشرك ، وكفـر نعِمـه 

))، كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع 
٩٥ .  

وفي القـرآن  ((لإلزام ، ولكنه يستمد نوره من خالقـه ، غير أنه ينبغي أن يعُلم أن العقل ليس وحده المتفرد بسلطان ا
وَقـَالُوا لـَوْ كُنـا نَسْـمَعُ أَوْ نَـعْقِـلُ مَـا  �: يسير العقل والنقل معا جنبا إلى جنب ، وهو ما يفهم من قولـه تعـالى 

لـى كـذب اـرمين ، وذلك ما دلّ عليه الانتقال في الاحتجاج ع)  ١٠/الملك(  �٩٦ كُنا فِي أَصْحَابِ السعِيرِ 
 ٣٨-٣٧/القلم(        � إِن لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَـتَخَيـرُونَ )٣٧(أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ  �: في قوله تعالى 

كتــاب نــزل مــن عنــد االله أتــاكم بــه رســول مــن رســله بــأن لكــم مــا تخــيرون ، فــأنتم   …ألكــم أيهــا القــوم  ((: ، أي ) 
))؟  تدرســون فيــه مــا تقولــون

، فبعــد أن دحــض زيفهــم بالــدليل العقلــي أردفــه بمــا يــدل علــى بطــلان مــا هــم عليــه  ٩٧
  .بالدليل النقلي ، فبهتهم ، إذ ليس ثمة كتاب مقدّس يساندهم 

  :المسؤولية 
تعــني أن يتحمــل الإنســان نتيجــة أفعالــه الــتي التــزم ــا أو قررهــا أو اختارهــا ، ســواء أكانــت هــذه الأفعــال  ((: وهــي 
))ية أو سلبية إيجاب

والإسلام يقدّر هذه الحقيقة ويحترمها  ((،  ٩٩، ويعتبر الاختيار شرطا ضروريا لتحمل المسؤولية ٩٨
))وهو يبني صرح الأخلاق 

إِن لَكُـمْ فِيـهِ )٣٧(أَمْ لَكُـمْ كِتـَابٌ فِيـهِ تَدْرُسُـونَ  �: ، حيث يقول االله تعـالى  ١٠٠
))أي تبــــالغون في انتقائــــه وأخــــذ خيــــاره  ((، )  ٣٨-٣٧/القلــــم(  � لَمَــــا يَـتَخَيـــــرُونَ 

 �، والتعبــــير      بــــــ   ١٠١
أي تقرؤن قراءة أتقنتم مخالطتها أو أنعمتم فهمه  ((يشير إلى إن هذا الاختيار نابع من تبصّر ووعي ،  � تَدْرُسُونَ 
))بسببها 

بالاختيـار لتثبيـت إلا أنـه يـدل علـى الاعتـداء  –وإن كـان مبنيـا علـى الفـرض  –، وهذا الإنكار علـيهم  ١٠٢



  ١٧

الحجة عليهم في مساءلتهم عن الأفعال التي تصدر منهم بإرادم ، وعلى أساس من هذا الاختيار يكون الحساب 
  .، وذلك عين العدالة ومنتهاها 

  :الجزاء 
يرّة الثواب والعقاب ، وكلاهما ظاهر في سورة القلم ، وذلك أا ذكرت نماذج من الأخلاق الخ: ويقوم على ركيزتين 

وأضدادها ، وإنه لمن تمام حكمة االله وعدله أن لا يسـاوي بـين الأشـياء المختلفـة في الجـزاء ، وفي هـذه السـورة يقـول 
أي أفنساوي بـين هـؤلاء وهـؤلاء في الجـزاء  ((، )  ٣٥الآية(  � أَفَـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ  �: االله تعالى 

))؟ 
))ذلك  كلا ما االله بفاعل  ((،  ١٠٣

١٠٤ .  
ولهذا تجد الجـزاء في السـورة متعـددا ومتنوعـا حسـب كـل حالـة ، سـواء في الـدنيا أم في الآخـرة ، وإيضـاح ذلـك فيمـا 

  :يلي 
  :الثواب 

في قوله تعالى  �إن جزاء االله للمؤمنين ليس مقصورا على الآخرة ، بل يشمل الدارين ، وقد اجتمع ذلك للرسول 
رَ مَمْنُونٍ وَإِن لَكَ لأََجْرًا  �:  وهذا الأجر هو ثـواب االله في الآخـرة وعنايـة االله بـه ونصـره  ((، )  ٣الآية(  � غَيـْ

))في الـدنيا 
مـن عطـاء متجــدد  �، ووصْـفُهُ بأنـه غــير مقطـوع يسـير في انسـجام مــع مـا يتسـم بـه خلــق الرسـول  ١٠٥

  .للأمة من بعده ، ذلك الفضل من االله 
ــاهُ ربَــهُ  �: لســلام فجعــل مــن توبتــه ثوابــا هــو الاجتبــاء والصــلاح كمــا تفضــل االله علــى نبيــه يــونس عليــه ا فاَجْتَبَ

  ) . ٥٠الآية(  � فَجَعَلَهُ مِنْ الصالِحِينَ 
ــدَ ربَهِــمْ جَنــاتِ النعِــيمِ  �: وفي قولــه تعــالى  ــينَ عِنْ إخبــار مــن االله تعــالى بمــا ادخــره )  ٣٤الآيــة (  � إِن لِلْمُتقِ

وتقديم المسـند علـى المسـند إليـه للاهتمـام بشـأن المتقـين ليسـبق ذكـرُ صـفتهم  ((الثواب والكرامة ،  لعباده المتقين من
))والعندية هنا كرامة واعتناء  …العظيمة ذِكر جزائها 

تدل على أا ليس  �  جَناتِ النعِيمِ  �، والإضافة في  ١٠٦
  . ١٠٧كدوراتفيها إلا النعيم الخالص عن شائبة ما ينغصه أو يناكده من ال

وهذا الثواب بشقيه الدنيوي والأخروي له دوره الكبير في توجيه العمل لابتغاء مرضاة االله وحده ، وفيـه مـا يـزع عـن 
الأخلاق الفاسدة ، ويدعو إلى التحلي بخلق الجد والمثابرة للفوز بجنات النعيم ، فهو ركيزة تربوية ، وسـتأتي الإشـارة 

  .إليها في الأساس التالي 
  :ب العقا

تضمنت سورة القلم ألوانا متعددة من العقوبات ، فمنها ما يقع على الجسد ، أو بداخل النفس ، ومنها عقوبـات 
  :اجتماعية ، ومنها عقوبات أخروية ، ويمكن إيضاحها فيما يلي 

  ) :الأنف ( الوسم على الخرطوم  –أ 



  ١٨

، والإطــلاق يتضــمن الوســم في الــدنيا وفي )  ١٦يــةالأ(  � سَنَسِــمُهُ عَلَــى الْخُرْطــُومِ  �: وذلــك في قولــه تعــالى 
سـيُفعل بـه في الـدنيا مـن الـذم والمقـت والإشـهار : معنـاه : قتـادة وغـيره  ((: ، أما في الدنيا فمنه مـا قالـه  ١٠٨الآخرة

))بالشر ما يبقى فيه ولا يخفى به ، فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا بيّنا 
١٠٩ .  

عيـة الأدبيـة ، وهـي عـدم الاحـترام لشخصـية الفاسـق الـذي اتصـف ـذه الأخـلاق وهذا ضرب مـن العقوبـة الاجتما
، وأمـا  ١١٠الخبيثة ، وعدم الثقة به ، مما يفقده القبـول مـن النـاس ، وذلـك أمـر بـالغ الصـعوبة علـى الـنفس الإنسـانية

ار هـذه   العقوبـة ، وـذا يتبـين سـبب اختيـ ١١١في الآخرة فإنه يوسم على أنفه بسمة يعرف ا كفره وانحطاط قدره
  . ١١٢، وأا لكسر كبريائه الذي كان يتعالى به ، وقد كان الأنف مظهره ، فجعلت شوهته في مظهر آثار كبريائه

))وفي استعارة الخرطوم مكان الأنف استهانة واستخفاف ، لأن حقيقة الخرطوم هو للسباع  ((
١١٣ .  

  :عقوبة البخلاء  –ب 
مــن المهلكــات ، غــير أنــه درجــات ، وحــد البخــل الــذي يوجــب الهــلاك هــو لا ريــب أن البخــل خلــق مــذموم ، وهــو 

مــن ســورة القلــم ، )  ٣٣-١٧( ، ومنــه بخــل أصــحاب الجنــة المــذكور في الآيــات  ١١٤الإمســاك حيــث يجــب البــذل
ـــام الاجتماعيـــة وعـــدم إحساســـهم ببـــؤس إخـــوام ، فعـــاقبهم االله  ١١٥حيـــث كـــان عقـــام بســـبب إخلالهـــم بواجب

تلاف بسـتام الـذي ظنـوا بـه علـى إخـوام ، ويـبرز هـذا النـوع مـن العقوبـة حـتى في عبـارات بـإ ١١٦بنقـيض قصـدهم
، إذ )  ٢٠الآيـة(  � كَالصـريِمِ  فأََصْـبَحَتْ  �، )  ١٧الآية(  � إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ  �القصة 

مـن الثمـر ، فكأنـه قـد صـرم ، أي قُطـع   وجُـذّ  أصبحت وقد ذهب مـا فيهـا ((ورد التعبير في العقوبة بالصرم ، أي 
((

دليل على أن العزم مما  ((، جزاء على إقسامهم على أن يجتنوا ثمرها ، ويحرموا المساكين من خيراا ، وفي هذا  ١١٧
))يؤاخذ به الإنسان 

١١٨ .  
كنهـا في الحقيقـة أدويـة إن العقوبات الإلهية ذات أبعاد سـامية ، فهـي لا تنتهـى عنـد إيقـاع الألم علـى مسـتحقه ، ول

، وذلــك مــا أشــار االله في أعقــاب إتــلاف  ١١٩مفيـدة لعــلاج القلــوب لــئلا يتمــادوا في شــهوام فيكونــوا هـم الضــحايا
زروع أصــحاب الجنــة ومــا بــدر مــنهم إثــر التلــف مــن كثــرة النــدم والتلــوّم ، والإحســاس بــالظلم والطغيــان ، إن هــذا 

وبــة أصـحاب الجنـة هـو أحـد المقاصــد الأخلاقيـة الـتي جـاء القـرآن الكــريم التحـول الأخلاقـي الحميـد الـذي أفرزتـه عق
أن القــوم اخلصــوا  ((: رضــي االله عنــه ) هـــ ٣٢ت( ليؤكــد عليهــا ضــمن أجزيتــه الإصــلاحية ، رُوي عــن ابــن مســعود 

))وعرف االله منهم صدقهم فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان 
ذَلِكَ كَـ �: ، وعليه فإن قوله تعالى في ختم القصـة  ١٢٠

))في أمر قريش  �ابتداء مخاطبة النبي  (( � الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَكْبـَرُ 
١٢١ .  

  :العقوبة الأخروية  –جـ 
، وقـــد )  ٣٣/القلـــم(  � وَلَعَـــذَابُ الآْخِـــرَةِ أَكْبـَـــرُ  �: وهـــي أكـــبر مـــن عقوبـــة العاجلـــة ، إذ يقـــول االله تعـــالى 

يَــوْمَ يُكْشَـفُ عَـنْ سَـاقٍ وَيـُدْعَوْنَ إِلـَى السـجُودِ فـَلاَ  �: قـال تعـالى  تضمنت السورة عقوبـة تـارك الصـلاة ،



  ١٩

(   � خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلـةٌ وَقـَدْ كَـانوُا يـُدْعَوْنَ إِلـَى السـجُودِ وَهُـمْ سَـالِمُونَ )٤٢(يَسْتَطِيعُونَ 
 وبيــان صــبغتهما الأخلاقيــة في معــاني الســورة وملامحهــا ، وقــد ســبق التعليــق علــى هــاتين الآيتــين)  ٤٣-٤٢الآيتــان
  . ١٢٢الخلُقية

وأما أنواع العقوبـات الـتي اشـتملت عليهـا الآيتـان فهـي عقوبـات بدنيـة ومعنويـة ، حيـث يـؤمر الكـافر بالسـجود فـلا 
تكليـف ولا ، لأن الآخرة ثمرة ايـة للجهـد ، ولـيس ثمـة  ١٢٣يقدر عليه ، ولا يخفى أن هذا الأمر على جهة التوبيخ

  .توبة 
وهنـــا تتجلّـــى القاعـــدة الجزائيـــة العادلـــة ، وهـــي المعاقبـــة بنقـــيض مـــا كـــانوا عليـــه ، فخشـــوع أبصـــارهم وذلـــتهم مقابـــل 

ولمــا دُعــوا إلى الســجود في الــدنيا فــامتنعوا منــه مــع صــحتهم وســلامتهم ، كــذلك عوقبــوا في  ((إجــرامهم وتكــبرهم ، 
لمؤمنـون ، لا يسـتطيع أحـد مـن الكـافرين ولا المنـافقين أن يسـجد ، بـل الآخرة إذا تجلى الـرب عـز وجـل فسـجد لـه ا

يعود ظهر أحدهم طبقـا واحـدا ، كلمـا أراد أحـدهم أن يسـجد خـرّ لقفـاه عكـس السـجود كمـا كـانوا في     الـدنيا 
((

١٢٤ .  
  :الاستدراج والإمهال  –د 

(        � إِن كَيْدِي مَتـِينٌ  وَأُمْلِي لَهُمْ )٤٤(ونَ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُ  �: وذلك في قوله تعالى 
ســنكيدهم مــن حيــث لا يعلمــون ، : يقــول جــل ثنــاؤه  (() هـــ ٣١٠ت( ، قــال الإمــام الطــبري )  ٤٥-٤٤الآيتــان

 وذلـك بــأن يمــتعهم بمتــاع الــدنيا حــتى يظنــوا أــم متعـوا بــه بخــير لهــم عنــد االله ، فيتمــادوا في طغيــام ثم يأخــذهم بغتــة
))وهــم لا يشــعرون 

إن االله ليملــي للظــالم حــتى إذا أخــذه لم    ((: أنــه قــال  �، وفي الصــحيحين عــن رســول االله  ١٢٥
)) � وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَـكَ إِذَا أَخَـذَ الْقُـرَى وَهِـيَ ظاَلِمَـةٌ إِن أَخْـذَهُ ألَـِيمٌ شَـدِيدٌ  �: يفلته ، ثم قرأ 

١٢٦      )
  ) . ١٠٢/هود

عقوبــة لا يملكــه إلا االله جــل وعــلا ، لأنــه ذو الكيــد المتــين ، وهــو أحــد أثــار حلمــه وقوتــه ، إذ لم وهــذا النــوع مــن ال
  .يعاجل عباده بعقوبته ، ثم إم لن يفلتوا من قبضته لا في الدنيا ولا في الآخرة 

  
  

  :عقوبة يونس عليه السلام 
الــذي حبســه في بطنــه ، وهــو  � بِ الْحُــوتِ وَلاَ تَكُــنْ كَصَــاحِ  �وقولـه  (() : هـــ ٣١٠ت( قـال الإمــام الطــبري 

 فيعاقبك ربك على ترك تبليـغ ذلـك كمـا عاقبـه فحبسـه في بطنـه  �يونس بن مَتى((
، وذلـك أنـه عليـه السـلام  ١٢٧

  .تضجّر من تباطؤ استجابة قومه ، فخرج منهم قبل أن يأذن له ربه ، فكانت عقوبته تلك 



  ٢٠

وقـد اتفـق سـلف الأمـة وأئمتهـا ومـن اتـبعهم علـى مـا أخـبر االله بـه  (() : هــ ٧٢٨ت( قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 
في كتابه ، وما ثبت عن رسوله ، من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تـابوا منهـا ، وهـذه التوبـة رفـع االله 

لذنوب والخطأ ، فإن مَنْ وعصمتهم هي من أن يُـقَروا على ا. ا درجام ، فإن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
سِوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير توبة ، والأنبياء عليهم السلام يستدركهم االله فيتوب علـيهم ويبـين 

))لهم 
١٢٨ .  

علـى مـن سمـع قصـته أن يقـع في نفسـه  �ولا يجوز التنقّص من قدر يونس عليه السلام ، ولهـذا لمـا خشـي الرسـول 
أنـا : ما ينبغي لعبد أن يقول  ((: ، فقال عليه الصلاة والسلام  ١٢٩ذكر فضله لسد هذه الذريعةتنقيص له بالَغ في 

 خــير مـــن يـــونس بـــن مـــتى((
، فلمـــا التقمـــه الحـــوت نـــادى في  ١٣١، وذلـــك أنـــه فعـــل مــا فعـــل ظانـــا أنـــه الأحســـن ١٣٠

ابــة وعمــلا صــالحا  الظلمــات أن لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إني كنــت مــن الظــالمين ، فأحــدث ذلــك عنــده توبــة وإن
فاَجْتَبـَـاهُ ربَــهُ فَجَعَلـَـهُ مِــنْ  �كفّــرت خطيئتــه ، واســتجلبت رضــى االله ، فكانــت حالتــه أحســن مــن ذي قبــل ، 

، وتلك سمة أخرى من سمات الجزاء الإلهي ، تـورث العقوبـة منـه نتيجـة إجابيـة فائقـة )  ٥٠/القلم(  � الصالِحِينَ 
هَـا  �:  -فيما ذكره االله عنهم  –إذ قالوا ، وذلك ما طمع فيه أصحاب الجنة ،  رًا مِنـْ عَسَى ربَـنَا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيـْ

  ) . ٣٢/القلم(  � إِنا إِلَى ربَـنَا راَغِبُونَ 
  
  

  :التربية  –الأساس الثاني 
ا إن التربيــــة الأخلاقيــــة هــــي أحــــد الــــدعائم الأساســــية في علــــم الأخــــلاق ، وتســــتهدف الــــنفس الإنســــانية وملكاــــ

الاســتعدادية لتهــذيبها والارتقــاء ــا إلى مســتوى الفضــيلة والخيريــة ، وهــي مــن الأهميــة بمكــان ، لأــا الترجمــة العلميــة 
  . ١٣٢للأخلاق النظرية ، والوسيلة إلى إخراج الأخلاق من حيز المعرفة إلى أرض الواقع

، وقـد انـتظم في هـذه القاعـدة  ١٣٣الكمـالوالحق أن القرآن العظيم قد زود نظامه الأخلاقي بقاعدة تربويـة غايـة في 
جملـة مــن الوسـائل الكفيلــة بتفعيـل التعــاليم الأخلاقيـة ، وإيجــاد العـلاج والحلــول المناسـبة لكــل انحـراف أو تســيّب في 

  .الأخلاق ، ومعنى هذا أا ذات طابع إصلاحي ودعوي ، فالحاجة إلى إبرازها وإعمالها ضرورة اجتماعية 
لقلــم هــي الخلــق فإــا قــد تضــمنت مجموعــة مــن تلــك الوســائل ، وهــي تنــدرج في القســمين ولمــا كانــت سمــة ســورة ا

  :التاليين 
  :الوسائل الدافعة  –أولا 

، وقــد اشــتملت  ١٣٤وهــي الوســائل الــتي تنمــي الاســتعداد لفعــل الخــيرات والمداومــة عليهــا والترقــي في معــارج الفضــيلة
  :سورة القلم على أربعة منها ، وهي 



  ٢١

  :الموعظة  .١
بيِنَ  �: ث وردت في أول السورة وآخرها ، أما الـذي في أولهـا فهـو قولـه تعـالى حي فـَلاَ تُطِـعْ الْمُكَـذ �      )

فٍ مَهِــينٍ  �: وقولــه تعــالى )  ٨الآيــة حَــلا ــاءٍ بنَِمِــيمٍ )١٠(وَلاَ تُطِــعْ كُــلــازٍ مَش ــاعٍ لِلْخَيْــرِ )١١(هَممَن
، وهــذا مــن االله إلهــاب ويــيج التصــميم في )  ١٣-١٠الآيــات(  � لــِكَ زنَــِيمٍ عُتــُل بَـعْــدَ ذَ )١٢(مُعْتــَدٍ أثَــِيمٍ 

، ثم خـــص بـــالنهي عـــن طاعـــة مـــن كـــان مـــن الكفـــار  �مخالفـــة الكفـــار ، وهـــم المكـــذبون بمـــا جـــاء بـــه الرســـول 
  .إلخ  … ١٣٥موصوفا بأخلاق رذيلة وراء الكفر ، من كثرة الحلف

فاَصْــبِرْ لِحُكْــمِ ربَــكَ وَلاَ تَكُــنْ كَصَــاحِبِ الْحُــوتِ إِذْ  �: وأمــا الــذي في آخــر الســورة فهــو قولــه تعــالى 
-٤٨الآيتـان(  � لـَوْلاَ أَنْ تَدَاركََـهُ نعِْمَـةٌ مِـنْ ربَـهِ لنَبُـِذَ بـِالْعَرَاءِ وَهُـوَ مَـذْمُومٌ )٤٨(ناَدَى وَهُـوَ مَكْظـُومٌ 

لســلام مــن العجلــة المنافيــة للصــبر ، ، وفي ذلــك موعظــة التحــذير مــن الوقــوع فيمــا وقــع فيــه يــونس عليــه ا)  ٤٩
وذلك متصل بأول السورة فإن مقتضى النهي عن طاعة المكذبين التحلي بخلق الصـبر ، والتصـميم علـى الـدعوة 

  .والمداومة عليها ولو كره المشركون 
وفي هـــذه الموعظـــة دروس مفيـــدة للـــدعاة ، ومنهـــا التخلـــق بالمصـــابرة مهمـــا كـــان مـــن الصـــدود أو التبـــاطؤ عــــن 

لاستجابة ، ومنها أن الداعية محتاج إلى المخالطة ، والأخلاق مكتسبة بالمعاشرة ، فليأخذ حـذره مـن اكتسـاب ا
فٍ � :في قولـه جـل شـأنه  �شيء من أخلاقهم الفاسدة ، وذلك ما حُذّر منـه الرسـول  حَـلا وَلاَ تُطِـعْ كُـل

  . ١٣٦الآيات � مَهِينٍ 
  :الصحبة  .٢

في اكتسـاب الأخـلاق سـلبا أو إيجابـا ، ومسـارقة الطبـع تـؤدي في ذلـك دورا   لا يخفى ما للصـحبة مـن أثـر فاعـل
))إذا الطبع يسرق من الطبع الشر والخيرَ جميعاً  ((كبيرا ، 

١٣٧ .  
وقصة أصحاب الجنة في السورة شاهد حي على ما للصحبة مـن أهميـة في اسـتمداد القرنـاء مـن بعضـهم الـبعض 

 ((:     ، أوسطهم )  ٢٨/القلم(  � طهُُمْ ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبحُونَ قاَلَ أَوْسَ  �الطاقات الأخلاقية ، 
))أعدلهم قولا وعقلا وخُلقا 

، والآية تـدل علـى أن هـذه الأوسـط حـذرهم مـن الوقـوع في المعصـية قبـل وقـوع  ١٣٨
 � بـنَا إِنا كُنـا ظـَالِمِينَ قاَلُوا سُبْحَانَ رَ  �،  ١٣٩العذاب فلم يطيعوه ، فلما رأو العذاب ذكّرهم ذلك الكلام

، فكان تذكير أوسطهم أحد أسباب توبتهم ، ولـو اسـتجابوا لـه أولا لانتفعـوا ببسـتام ، بيـد أـم )  ٢٩الآية( 
ــالتلوّم  اســتطاعوا أن يــؤثروا عليــه ، حــتى أزرى بــه بخلــه فأصــابه مــا أصــام ، ولــذلك أقبــل بعضــهم علــى بعــض ب

تعطــي  ))الــتلاوم  ((يكــون منــه لــوم علــى مــن أســكته أو أغــراه علــى المتابعــة ، لأن عبــارة والمعاتبــة ، ولا يبعــد أن 
ــلَ بَـعْضُــهُمْ عَلَــى بَـعْــضٍ يَـتَلاَوَمُــونَ  �: عنــد قولــه تعــالى ) هـــ ٥٣٨ت( ذلــك ، قــال الزمخشــري  (  � فأََقـْبَ



  ٢٢

ن أمــر بــالكف وعــزّر ، يلــوم بعضــهم بعضــا ، لأن مــنهم مــن زيــن ، ومــنهم مــن قبَــل ، ومــنهم مــ (() :  ٣٠الآيــة
))ومنهم من عصى الآمر ، ومنهم من سكت وهو راض 

١٤٠ .  
  :الترغيب  .٣

وهــو أحــد قــوى الإغــراء الــتي تبعــث علــى الأخــلاق الحميــدة ، وتشــيع الأفعــال الجميلــة ، وقــد ذكــره االله في أربعــة 
ء في الأسـاس الأول مواضع من سورة القلم ، وسبقت الإشارة إلى ثلاثة منها عند بحث جانب الثواب مـن الجـزا

ـرَ مَمْنـُونٍ  �: من هذا البحث ، وهي قوله تعالى  إِن  �: ، وقولـه تعـالى )  ٣الآيـة(  � وَإِن لَكَ لأََجْـرًا غَيـْ
فاَجْتَبَــــاهُ ربَــــهُ فَجَعَلَــــهُ مِــــنْ  �: ، وقولــــه تعــــالى )  ٣٤الآيــــة(  � لِلْمُتقِــــينَ عِنْــــدَ ربَهِــــمْ جَنــــاتِ النعِــــيمِ 

  ) . ٥٠الآية(  � لِحِينَ الصا
 (() :         ٤٦الآية(  � أَمْ تَسْألَُهُمْ أَجْرًا فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ  �: أما الموضع الرابع فهو قوله تعالى 

أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين باالله على ما أتيتهم به من النصيحة ودعـوم :  �يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
يعـني مـن غـرم ذلـك الأجـر مثقلـون ، قـد أثقلهـم القيـام  �  فَـهُـمْ مِـنْ مَغْـرَمٍ مُثـْقَلـُونَ  � ثوابا وجـزاء  إلى الحق

))بأدائــه فتحــاموا لــذلك قبــول نصــيحتك 
، وفي هــذا ترغيــب لهــم بالــدخول في الإيمــان ، وقــد تضــمن إقنــاع  ١٤١

كسّب ، ولا هي بنظام يبتغي مؤسسُهُ ليست بقضية ت �العقول المغرمة بالحقيقة ، فهو يعلن أن دعوة الرسول 
، وتلــك وظيفــة الرســل ، وهــي ســبيل مــن تــبعهم ، يعلّمــون النــاس ويهــدوم ، ويــدلون  ١٤٢أن ينُــال عليــه أجــرا

  . ١٤٣الناس إلى صلاح قلوم بلا عوض
  :القدوة الحسنة  .٤

))وة الحسـنة ولن تصلح التربية إلا إذا اعتمدت على الأس ((وهي وسيلة عملية في البناء الخلقي ، 
، والقـرآن  ١٤٤

الكريم حافل بنماذج حية للشخصيات الأخلاقية الكريمة ، للترغيب في أخلاقهم ، ومحاكاة الحسن منهـا ، قـال 
، ومن أولئك يـونس عليـه السـلام )  ٩٠/الأنعام(  � أُوْلئَِكَ الذِينَ هَدَى اللهُ فبَِهُدَاهُمْ اقـْتَدِهِ  �: تعالى 

ذكر في القرآن الكريم ضمن موكب الأنبياء على هذا الوجه ، وعلى هذا النحو جاء في صاحب الحوت ، فإنه ي
سورة القلم ، حيث أثُني عليه في توبته ، وليم في تضجره ، ليُقتدى به فيما أثني عليه بسببه وهو التوبة الصـادقة 

كَصَـاحِبِ الْحُـوتِ إِذْ نـَادَى وَهُـوَ فاَصْـبِرْ لِحُكْـمِ ربَـكَ وَلاَ تَكُـنْ   �: ، ويتجنب تعجّله ، فقال تعـالى 
فاَجْتَبـَاهُ ربَـهُ فَجَعَلـَهُ مِـنْ )٤٩(لَوْلاَ أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ ربَهِ لنَبُِذَ بـِالْعَرَاءِ وَهُـوَ مَـذْمُومٌ )٤٨(مَكْظُومٌ 

  ) . ٥٠-٤٨/القلم(  � الصالِحِينَ 
خ الفضـائل والرذائـل ، لينفـر سـامعها مـن القبـيح المـأثور عـن ولهذا يجب أن تـؤرّ  (() : هـ ٤٥٦ت( قال ابن حزم 

))غيره ، ويرغب في الحسن المنقول عمن تقدمه ويتّعظ بما سلف 
١٤٥ .  



  ٢٣

لتكــون لــه زادا ورصــيدا ،  (( �لقــد كانــت تلــك تجربــة أحــد الأنبيــاء الأخيــار ، ســيقت لينتفــع منهــا النــبي محمــد 
)) أجمعين في حقـل الرسـالة وهو خاتم النبيين ، الذي سبقته تجارب النبيين

فلمـا أمُـر محمـد عليـه الصـلاة  ((،  ١٤٦
والســلام بــأن يقتــدي بالكــل ، فكأنــه أمــر بمجمــوع مــا كــان متفرقــا فــيهم ، ولمــا كــان ذلــك درجــة عاليــة لم تتيســر 

))لأحد من الأنبياء قبله لا جرم وصف االله خلقـه بأنـه عظـيم 
، وـذا يتضـح مفـاد التعبـير بحـرف الاسـتعلاء  ١٤٧

علـــى جميـــع  �إذ دلّ علـــى اســـتعلاء الرســـول)  ٤/القلـــم(  � وَإِنـــكَ لَعَلـــى خُلُـــقٍ عَظِـــيمٍ  � قولـــه تعـــالى في
  . ١٤٩، ولا سيما أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق ١٤٨الأخلاق الجميلة وتمكنه منها

ـم فـلا  ١٥٠تأسـيوإذا كانت طريقة القرآن فيما يذكره االله عن أهل العلـم والأنبيـاء والمرسـلين علـى وجـه المـدح لل
في هذه السورة من عظيم خلقه يقتضى اتخاذه مثلا أعلـى ، ثم إنـه قـد جـاء  �جرم أن ما امتدح االله به رسوله 

ــي رَسُــولِ اللــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ  �: ذلــك صــريحا في قولــه تعــالى  ــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِ (                      � لَقَ
من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتـواء  (() : ـ ه٤٥٦ت( ، قال ابن حزم )  ٢١/الأحزاب

وليسـتعمل أخـلاق سـيرته  �على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد بمحمد رسـول االله 
))ما أمكنه 

١٥١ .  
  :الوسائل المانعة  –ثانيا 

))ة وتعُطل الإرادة والاستعداد لفعلها وهي الوسائل التي تحول دون فاعلية الرغبة في الأخلاق السيئ ((
، فهي  ١٥٢

طــرق وقايــة وعــلاج لم يطــرأ علــى الأخــلاق مــن عوامــل الانحــراف والانحــلال الخلقــي الــذي يعتــور الــنفس بســبب 
  .الهوى أو الشيطان أو غيرهما 

وآيـــات وتتمثــل تلـــك الوســـائل في ســـورة القلـــم فيمــا تضـــمنته مـــن العقوبـــات ومـــا يتصــل ـــا مـــن وجـــوه الاعتبـــار 
  .الترهيب ، وقد سبق الحديث عنها في الأساس المعرفي عند بحث العقاب بما أغنى عن التكرار 

وعنــد تــدبر مــا ورد في الســورة مــن العقوبــات نجــد أــا مرتبطــة بتــاريخ أشــخاص وأقــوام مضــوا ، لــيس معــنى هــذا 
يسوق قصـص المتقـدمين عـبرة خصوصيتها م ، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وعادة القرآن أن 

ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار ا ، والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم  ((لنا ، 
))نظــيره 

(  � كَــذَلِكَ الْعَــذَابُ  �: ، ومــن ثم جــاء التأكيــد علــى ذلــك عنــد قصــة الــبخلاء في قولــه تعــالى  ١٥٣
))نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا أي كفِعلنا م  ((، )  ٣٣/القلم

١٥٤ .  
ولا ريب أن تلك الوسائل من الأساليب الناجعة في مجـال التربيـة الأخلاقيـة ، لمـا لهـا مـن سـلطة علـى كـبح الجـرم 
الخلقــي ، وــذيب الســلوك ، فــإن كــان ثمــة مُكْنــة مــن التوبــة مــن قِبَــل الفاعــل فــذلك مقصــد أسمــى مــن مقاصــد 

  .كانت ضخامة الذنب ، وإن لم يكن فإن العبرة قائمة لمن بعدها العقوبة في الإسلام مهما  
  



  ٢٤

  
  ) :الأخلاق العملية ( السلوك  –الأساس الثالث 

وهو الأخلاق العملية الصادرة عـن إرادة واختيـار ، فالسـلوك الخـير يشـمل كـل مـا يقـوم بـه الإنسـان بـإرادة خـيرّة 
  . ١٥٥ا جميع العلاقات الشخصية والاجتماعية وغيرهماولغاية خيرّة ، وضده السلوك السيء ، ويدخل في إطاره

 �: وسورة القلم من أسعد سور المفصل بالأخلاق العملية ، لأا جاءت مقـررة ومفصـلة لقـول االله جـل شـأنه 
  :وقد جاءت الأخلاق العملية فيها على قسمين ) .  ٤/القلم(  � وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

  
  .مودة الأخلاق المح –أولا 
  .الأخلاق المرذولة  –ثانيا 

وسـأكتفي بـالعرض والتعليــق المـوجز علـى مــا أذكـره مـن الأخــلاق الـواردة فيهـا ، وربمــا اكتفيـت بـالعرض اــرد في 
بعضـها ، إذ ســبق في المباحــث السـابقة مــا يغــني عــن التطويـل ، وحيــث إن محــور الســورة تقريـر نبــوة ســيدنا محمــد 

سأشـــير إلى شـــيء مـــن أخلاقـــه عنـــد بعـــض الأخـــلاق المحمـــودة تنويهـــا بكمـــال  والـــدفاع عـــن شخصـــيته فـــإني �
  .أخلاقه وجميل أفعاله وأقواله 

  :الأخلاق المحمودة  –أولا 
  :الأخلاق الشخصية   - أ
  :القدوة الحسنة  .١

  ) . ٤الآية. (  �  وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  �: قال االله تعالى 
مِ ربَـــــــكَ وَلاَ تَكُـــــــنْ كَصَــــــــاحِبِ الْحُـــــــوتِ إِذْ نـَــــــادَى وَهُــــــــوَ فاَصْـــــــبِرْ لِحُكْــــــــ �: قـــــــال االله تعـــــــالى 

فاَجْتَبـَاهُ ربَـهُ فَجَعَلـَهُ مِـنْ )٤٩(لَوْلاَ أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ ربَهِ لنَبُِذَ بـِالْعَرَاءِ وَهُـوَ مَـذْمُومٌ )٤٨(مَكْظُومٌ 
  ) . ٥٠-٤٨الآيات. (  � الصالِحِينَ 

بجميع الأنبياء ، فكأنه أمُـر بمجمـوع مـا كـان متفرقـا فـيهم ، وتلـك درجـة عاليـة لم تتـوفر  �وقد اقتدى الرسول 
  . ١٥٦لأحد من الأنبياء قبله ، وذلك أحد أسباب وصفه خلقه بالعظمة

  :اتباع الحق ، ومراقبة االله  .٢
  ) . ٧الآية(  � لَمُ باِلْمُهْتَدِينَ إِن ربَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْ  �: قال االله تعالى 

  :الثبات على الحق  .٣



  ٢٥

 �، ولعـل أبلـغ صـورة توضـح مـا بلغـه الرسـول )  ٩الآيـة(  � وَدوا لَوْ تـُدْهِنُ فَـيـُدْهِنُونَ  �: قال االله تعالى 
ومُسْـلِمُه  حينما ظنّ أنه قد بدا لعمه فيه رأي ، وأنه خاذِلهُ      –من إصرار على الحق مقالته لعمه أبي طالب 

يا عم ، واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمـر في يسـاري علـى أن أتـرك هـذا الأمـر حـتى يظهـره االله أو  ((:  -
))أهلك فيه ما تركته 

١٥٧ .  
  :الصبر  .٤

  ) . ٤٨الآية(  �١٥٨ فاَصْبِرْ لِحُكْمِ ربَكَ  �: قال االله تعالى 
وتأملـت سـيرته مـع قومـه وصـبره في االله واحتمالـه مـالم  �فـإذا جئـت إلى النـبي  (() هــ ٧٥١ت( قال ابن القيم 

يحتمله نبي قبله ، وتلوّن الأحوال عليه من سِلم وخوف ، وغنى وفقر ، وأمن ، وإقامة في وطنه وظعن عنه وتركه 
الله ، وقتل أحبابه وأوليائه بين يديـه ، وأذى الكفـار لـه بسـائر أنـواع الأذى مـن القـول والفعـل والسـحر والكـذب 

فــتراء عليــه والبهتــان ، وهــو مــع هــذا كلــه صــابر علــى أمــر االله ، يــدعو إلى االله ، فلــم يــُؤذَ نــبي مــا أوذي ، ولم والا
يحتمـل في االله مــا احتملــه ، ولم يعــط نــبي مــا أعطيــه ، فرفــع االله لـه ذكــره ، وقــرن اسمــه باسمــه ، وجعلــه ســيد النــاس  

اهـا ، وأسمعهـم عنـده شـفاعة ، وكانـت تلـك المحـن كلهم ، وجعله أقـرب الخلـق إليـه وسـيلة ، وأعظمهـم عنـده ج
))والابتلاء عين كرامته ، وهي مما زاده االله به شرفا وفضلا ، وساقه ا إلى أعلى    المقامات 

١٥٩ .  
  :التحفظ في إصدار الأحكام  .٥

  ) . ٣٦الآية (  � مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ  �: قال االله تعالى 
  ) :الحلم ( جر كبت الغضب وعدم التعجل والتض .٦

فاَصْـــــــبِرْ لِحُكْــــــــمِ ربَـــــــكَ وَلاَ تَكُـــــــنْ كَصَــــــــاحِبِ الْحُـــــــوتِ إِذْ نـَــــــادَى وَهُــــــــوَ  �: قـــــــال االله تعـــــــالى 
  ) . ٤٩-٤٨الآيتان(  � لَوْلاَ أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ ربَهِ لنَبُِذَ باِلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ )٤٨(مَكْظُومٌ 

  .قدر يونس عليه السلام كما سبق بيانه في غير موضع من هذا البحث ولا يعني ذلك التنقّص من 
  :السخاء والجود  .٧

في ذلــك غايــة الكمــال ، فإنــه كمــا  �، وقــد بلــغ الرســول  ١٦٠وهــو مــا أشــار االله إليــه في قصــة أصــحاب الجنــة
تعـالى في هـذه ، كمـا قـال االله  ١٦١أرسله االله رحمة للعالمين كذلك أرسـله بالإحسـان إلى النـاس والرحمـة بـلا عـوض

ــرَمٍ مُثـْقَلُــونَ  �: الســورة  لا يــُوازَى في هــذه  �وكــان  ((، )  ٤٦الآيــة(  � أَمْ تَسْــألَُهُمْ أَجْــرًا فَـهُــمْ مِــنْ مَغْ
))الأخلاق الكريمة ولا يبُارى ، ذا وصفه كل من عرفه 

عـن  �ما سئل النـبي  ((: ، وفي الحديث الشريف  ١٦٢
))شيء فقال لا 

فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين ، فرجع إلى قومه ، فقال …  (( :، وفي حديث آخر  ١٦٣
))يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة : 

١٦٤ .  
  :الأخلاق الاجتماعية   -  ب



  ٢٦

  : الإحسان ومواساة المساكين  .١
  .وذلك مما تضمنته قصة أصحاب الجنة ، وهو أحد أثار خلق السخاء والجود المذكور آنفا 

  : بذل الخير .٢
  ) . ١٢الآية(  � مَناعٍ لِلْخَيْرِ  �: وذلك ما يستنبط من قوله تعالى 

  ) :الأخلاق الدينية ( واجبات نحو االله  -جـ
  :الصدقة . ١

  .وهي مما تضمنتها قصة أصحاب الجنة كذلك 
  :التوبة والرغبة إلى االله . ٢

رًا مِن ـْ �: قال االله تعالى    ) . ٣٢الآية(  � هَا إِنا إِلَى ربَـنَا راَغِبُونَ عَسَى ربَـنَا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيـْ
  ) . ٥٠الآية(  � فاَجْتَبَاهُ ربَهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصالِحِينَ  �: وقوله تعالى 

)) توبوا إلى االله ، فإني أتوب في اليوم مائة مرة : يأيها الناس  ((: وفي الحديث الشريف 
١٦٥ .  

  :التقوى وعمل الصالحات  .٣
(  � أَفَـنَجْعَــلُ الْمُسْــلِمِينَ كَـــالْمُجْرمِِينَ )٣٤(لِلْمُتقِــينَ عِنْــدَ ربَهِــمْ جَنــاتِ النعِــيمِ  �:  تعــالى قــال االله
، والتقـــوى هـــي أســـاس حســـن الخلـــق فالأفعـــال الجميلـــة والأقـــوال الحســـنة وســـائر الأعمـــال )  ٣٥-٣٤الآيتـــان

أكمــل المــؤمنين إيمانــا أحســنهم  ((:  �ســول االله الصــالحات هــي مظــاهر التقــوى وآثارهــا ، وفي الصــحيح عــن ر 
))خلقــا 

فجعــل كمــال الإيمــان في كمــال حســن الخلــق ،  (() : هـــ ٧٢٨ت( ، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  ١٦٦
))ومعلــوم أن الإيمــان كلــه تقــوى االله 

 أمــا واالله إني لأخشــاكم الله       وأتقــاكم …  ((:  �، وقــال الرســول  ١٦٧

((
١٦٨ .  

  : الخوف من االله.  ٤
  ) . ٤٢الآية(  � يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ  �: قال االله تعالى 

  :نشر الدعوة إلى االله .  ٥
  ) . ٥٢الآية(  � وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ  �: قال االله تعالى 

  :الأخلاق المرذولة  –ثانيا 
والعصاة سواء أكانت أقوالا أم أفعـالا إنمـا يـذكر  إن طريقة القرآن فيما يذكره االله تعالى من أخلاق الكفار والفساق

  . ١٦٩ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وخطورا من أجل التحذير منها
وقــد تركــز الحــديث عــن هــذا النــوع مــن الأخــلاق في المقطــع الثــاني والثالــث اللــذين يتحــدثان عــن أخــلاق المكــذبين 

  . ١٧٠وأصحاب الجنة
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  :لمكذبين أخلاق ا –أولا 
بيِنَ  �: قــــال االله تعــــالى  ٨(فـَـــلاَ تُطِــــعْ الْمُكَــــذ( َوا لـَـــوْ تـُـــدْهِنُ فَـيـُـــدْهِنُونوَد)فٍ )٩ حَــــلا وَلاَ تُطِــــعْ كُــــل

أَنْ كَـانَ )١٣(عُتـُل بَـعْـدَ ذَلـِكَ زنَـِيمٍ )١٢(مَنـاعٍ لِلْخَيْـرِ مُعْتـَدٍ أثَـِيمٍ )١١(هَمازٍ مَشاءٍ بنَِمِـيمٍ )١٠(مَهِينٍ 
ــينَ ذَا  ــالٍ وَبنَِ ــينَ )١٤(مَ ــالَ أَسَــاطِيرُ الأَْولِ ــا قَ ــهِ آياَتُـنَ لَــى عَلَيْ ــى الْخُرْطُــومِ  )١٥(إِذَا تُـتـْ          � سَنَسِــمُهُ عَلَ
  ) . ١٦-٨الآيات( 
  :الأخلاق الشخصية   - أ

إلا عــدوانا  �وبــه افـْتتُحــت هــذه الصــفات ، ولم يكــن تكــذيبهم بمــا جــاء بــه الرســول :التكــذيب بــالحق  .١
بوُنَكَ وَلَكِن الظالِمِينَ بآِياَتِ الله يَجْحَدُونَ   �: ، كما قال جل شأنه  وظلما ـهُمْ لاَ يُكَذ�١٧١ فإَِن  

، وإنما طمـع المشـركون في ذلـك لأـم حسـبوا أن مـا يتمتـع بـه  ١٧٢وهي ضرب من النفاق والملق :المداهنة  .٢
الخلق الـذميم ، وحاشـاه عـن ذلـك ، بـل مقتضـى  من أخلاق عالية يعرفوا ربما عدلت به إلى هذا �الرسول 

  .عظمة خلقه هي العزة 
وحقيقــة الادّهــان إظهــار المقاربــة مــع الاعتقــاد للعــداوة ، فــإن كانــت  (() هـــ ٥٤٣ت( قــال أبــو بكــر بــن العــربي 

عن المقاربة بالدين فهي المداهنة ، وإن كانت مع سلامة الدين فهي مداراة أي مدافعة ، وقد ثبت في الصحيح 
ائذنوا له ، بئس أخو العشيرة هو ، أو ابن العشيرة ، فلما دخـل : رجل فقال  �عائشة أنه استأذن على النبي 

إن شــر : قلــت مــا قلــت ، ثم ألنــت لــه القــول ، فقــال لي يــا عائشــة : ألان لــه الكــلام ، فقلــت لــه يــا رســول االله 
))الناس منزلة من تركه أو ودَعَه الناس اتقاء فحشه 

١٧٣ .  
فٍ  � الحلف على الحق والباطل كثرة .٣ حَلا � :  

ومَنشـأ ذلــك الجهـل بــاالله تعـالى وعظمتــه ، إذ لـو عــرف ذلـك لمــا أقـدم علــى اسمـه الجليــل وصـفاته الحســنى في كــل 
  . ١٧٤صغيرة أو كبيرة بحق أو بغير حق

  : � مَناعٍ لِلْخَيْرِ  � الشح .٤
  . ١٧٥على ما ذهب إليه أكثر المفسرين

  . �١٧٦أثَيِمٍ  � كثرة الآثام  قبح الأعمال المؤدية إلى .٥
  . �١٧٧ عُتُل  � الغلظة والجلافة .٦
  . � أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِينَ  � العُجْب بالمال والبنين .٧
لَى عَلَيْهِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأَْوليِنَ  � الافتراء وقلب الحقائق .٨   . � إِذَا تُـتـْ
  :الأخلاق الاجتماعية   -  ب



  ٢٨

  : � مَهِينٍ  �المهانة  .١
  . ١٧٨ي من آثار الكذب ، لأن من كان كثير الحلف كان كثير الكذب حقيرا عند الناسوه

  . �١٧٩ هَمازٍ  � الغيبة والتعييب. ٢،٣
  . � مَشاءٍ بنَِمِيمٍ  � المشي بالنميمة .٤
  : � مَناعٍ لِلْخَيْرِ  � الصد عن سبيل االله .٥

  . ١٨٠لأنه كان يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته
  . �١٨١ عْتَدٍ مُ  � التعدي على الغير .٦
  . �١٨٢ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ  �،  � زنَيِمٍ  � السمعة القبيحة والشهرة بالشر .٧

وهناك أخلاق أخرى ذكرها االله عن المكذبين في مثاني السورة ، ولعل مـن أبرزهـا الاسـتكبار والحسـد ، كمـا دلّ 
ــجُودِ فــَلاَ يَسْــتَطِيعُونَ يَـــوْمَ يُكْشَــفُ عَــنْ سَــاقٍ وَيــُدْعَوْنَ إِ  �: عليهمــا قولــه تعــالى  لــَى الس �          )

ــا سَــمِعُوا الــذكْرَ  �: ، وقولــه تعــالى )  ٤٢الآيــة زْلِقُونــَكَ بأِبَْصَــارهِِمْ لَم (  � وَإِنْ يَكَــادُ الــذِينَ كَفَــرُوا ليَُـ
  .، وقد سبق توضيح ذلك في معاني السورة وملامحها الخلقية )  ٥١الآية
  ) : ٣٣-١٧الآيات( مرذولة في قصة أصحاب الجنة الأخلاق ال –ثانيا 

عنوان قصة أصحاب الجنة هو البخل ، وهو من أرذل الأخلاق الشخصـية والاجتماعيـة ، ويمكـن تصـنيف هـذا 
النوع من البخل الوارد في السورة ضمن الأخلاق الاجتماعية الممنوعة ، لأنه جاء في إطار قصة اجتماعية تواطأ 

على منع حق المساكين فيها ، فحين تغلبت النوازع المادية على أهلها طمسـت بصـيرم فيها أصحاب البستان 
  .فارتكسوا في حضيض الأخلاق ومستنقع الرذيلة 

ولئن كان الخلق الحسن يورث فضائل جمةّ ، فإن الخلق السيء يورّط صاحبه في أمثالها ، ففي الحديث أن رسول 
م ظلمــات يــوم القيامــة ، واتقــوا الشــح فــإن الشــح قــد أهلــك مــن كــان اتقــوا الظلــم ،فــإن الظلــ ((: قــال  �االله 

))قــبلكم ، حملهـــم علــى أن ســـفكوا دمــاءهم واســـتحلوا محــارمهم 
إيـــاكم  ((: ، وقـــال عليــه الصـــلاة والســلام  ١٨٣

والشــح ، فإنــه أهلــك مــن كــان قــبلكم ، أمــرهم بــالظلم فظلمــوا ، وأمــرهم بالقطيعــة فقطعــوا ، وأمــرهم بــالفجور 
))ففجــروا 

، والشــح والبخــل معناهمــا متقاربــان ، ويطلــق كــل منهمــا علــى الآخــر ، إلا أن الشــح أشــد البخــل  ١٨٤
  . ١٨٥لأنه يكون معه حرص

  :ولهذا فإن قصة أصحاب الجنة اشتملت على رذائل أخرى سببها البخل ، منها ما يلي 
فَـتـَنـَادَوا  �، )  ١٧الآية(  � ينَ إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِ  � التعاون على الإثم والإصرار عليه .١

  ) . ٢١،٢٢الآيتان(  � أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارمِِينَ )٢١(مُصْبِحِينَ 
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  ) . ١٨الآية(  � وَلاَ يَسْتَثـْنُونَ  �  هجر الطيب من القول والعمل الصالح .٢
ــــانطلََقُوا وَهُــــمْ يَـتَخَــــافَـتُونَ  � التنــــاجي بــــالإثم والعــــدوان .٣ ــــيْكُمْ    )٢٣(فَ ــــوْمَ عَلَ أَنْ لاَ يــَــدْخُلَنـهَا الْيـَ

ـرار والكـلام  ((: رضي االله عنهما ) هـ ٦٨ت( ، قال ابن عباس )  ٢٤-٢٣الآيتان(  � مِسْكِينٌ  ينتجون الس
))الخفي 

١٨٦ .  
إلا أي غــدوا لا قــدرة لهــم  ((، )  ٢٥الآيــة(  � وَغَــدَوْا عَلَــى حَــرْدٍ قَــادِريِنَ  � ١٨٧الغضــب والحقــد. ٤،٥

علـــى الحنـــق والغضـــب علـــى المســـاكين ، لأـــم يقتحمـــون علـــيهم جنـــتهم كـــل يـــوم فتحيلـــوا علـــيهم بـــالتبكير إلى 
))جذاذها 

١٨٨ .  
في تركنــا الاســتثناء في  (()  ٢٩الآيـة(  � قــَالُوا سُــبْحَانَ ربَـنـَا إِنــا كُنــا ظــَالِمِينَ  �:  الظلـم والطغيــان. ٦،٧

))كين من ثمر جنتنا قسمنا وعزمنا على ترك إطعام المسا 
لَنَا إِنا كُنـا طـَاغِينَ  �،  ١٨٩  ٣١الآيـة(  � قاَلُوا ياَوَيْـ

))ياويلنا إنا كنا مبتعدين مخالفين أمر االله في تركنا الاستثناء         والتسبيح : قال أصحاب الجنة  (() 
١٩٠ .  

  

*     *      *  
  
  
  
  

طراد ، ودلالة إلى ما يمكن أن يستنبط من مثاني سـورة ولعل هذا القدر من الأخلاق العملية فيه غنية عن الاست
القلم ، ولا شك أن هذا المقدار قد نبه على ما في سائر القرآن الكريم من الآثار العظيمة للأخلاق    التطبيقية 

.  
فهذه السورة مـع قصـرها قـد اسـتبان فيهـا مـن الأخـلاق العمليـة مـا لـو عمـل ـا مـن تـذكر أو ألقـى السـمع وهـو 

  .لاستقامت طريقته ، وذاق لذة أخلاق القرآن ، فهو يمشي ا في الناس  شهيد
: قال االله جل   وعز : والباب مفتوح لكل من تدبرها أو غيرها ليثوّر ما فيها من معاني أخلاق الكتاب المبارك 

بـرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذكَرَ أُوْ  � ٢٩/ص(  � لُوا الأْلَْبَابِ  كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِد  (  
  

  
  



  ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الخاتمة 
إبــراز الهــدايات القرآنيــة مــن خــلال الجانــب الخلقــي لســورة القلــم ،  –بعــون االله وفضــله  –تناولــت هــذه الدراســة 

وذلـــك عـــن طريـــق التعـــرف علـــى تـــاريخ نزولهـــا ، وتفهـــم مقصـــدها ، وتـــدبر معانيهـــا ، وإبـــراز ملامحهـــا الخلقيـــة ، 
  .باط ما تضمنته من أسس الأخلاق واستن

وقــد عــني هــذا البحــث بتفســير الســورة موضــوعيا ، مــع مراعــاة الجوانــب الأخــرى الــتي تثــري البحــث ، ممــا يتعلــق 
بشرح المفردات وبيـان المناسـبات ، والاهتمـام بتوضـيح مفهـوم الأخـلاق وأبعـاده الدعويـة ، والتركيـز علـى تأصـيل 

  .والسلوكية من خلال سورة القلم  أسس الأخلاق المعرفية والتربوية
  :كانت تلك محاولة لقراءة السورة من زاوية أخلاقية ، وقد انتهت إلى نتائج مهمة ، منها ما يلي 

  .سعة مفهوم الأخلاق وشموله في الإسلام  -أولا



  ٣١

ــا نــت مــن القمــة في العظمــة الأخلاقيــة ، فلــم يُســبق إليهــا ، ولا يلُحــق فيهــا ، لــذلك كا �بلــغ الرســول  -ثاني
  .الدلائل المعنوية على نبوته 

القـرآن  �أن الإنسانية في تاريخها الطويل لم تعرف أخلاقا أخرى أكمل من القـرآن وكـان خلـق الرسـول  -ثالثا
.  

حاجــة البشــرية إلى أن تعــنى الدراســات العلميــة والدقيقــة بالبحــث في مجــال الأخــلاق في القــرآن والســنة ،  -رابعــا
  .ياا الجادة والأخذ بالمفيد من معط

  .دور الأخلاق في تأسيس الدعاة ، وإعدادهم لتحمل أعباء الدعوة ، ونشرها في العالم  -خامسا
أن القـــرآن الكـــريم قـــد زود نظامـــه الأخلاقـــي بقاعـــدة تربويـــة غايـــة في الكمـــال ، فمـــا أجـــدر المقـــررات  -سادســـا

على هذا الأساس المتين وذا العمق بعيدا عن  الدراسية التي تعنى بمادة الأخلاق والسلوك إلى أن تبنى مناهجها
  .السطحية ، وسالمة من الثقافات الدخيلة 

  .ولقد حوى البحث في فقراته جملا أخرى من النتائج والحقائق أسأل االله أن ينفع ا 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سـيئها إلا أنـت 

.  
  .رب لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت 

  والحمد الله رب العالمين
  

  
  

  :الحواشي 
 

                                                           
  . ٥/١٤دقائق التفسير  ١
  . ٢٩/٨١مفاتيح الغيب : ، وكذلك الرازي  ٨٨ – ١٠/٨٦) خلق ( لسان العرب ، مادة : انظر ابن منظور  ٢
  . ٤/١٨٢) عود ( ادة معجم مقاييس اللغة ، م: انظر ابن فارس  ٣
  . ١٥/٢٨المحرر الوجيز : انظر ابن عطية  ٤
  . ٨/٢١٥تفسير القرآن العظيم : انظر ابن كثير  ٥
  . ١٩/٩٨جامع البيان : الطبري  ٦
  . ١٨/٢٢٢الجامع لأحكام القرآن  : ، القرطبي  ١/٣٤جمال القراء : انظر السخاوي  ٧
  . ٨/٣٢٦زاد المسير : ن الجوزي ، اب ١٥/٢٤المحرر الوجيز : انظر ابن عطية  ٨



  ٣٢

                                                                                                                                                                                                 
  . ١/٧جمال القراء : ، السخاوي  ٣٣فضائل القرآن : انظر ابن الضريس  ٩

  . ٢/٢١٣) خلق ( انظر ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، مادة  ١٠
  . ٢٠/٢٩٣نظم الدرَر : انظر البِقاعي  ١١
  . ١٨/٢٢٧الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  ١٢
  . ٢٥٤،  ٢٩/٥٨التحرير والتنوير : ، محمد الطاهر  ١/٧جمال القراء : انظر السخاوي  ١٣
  . ٣/٢٤٩الموافَقات : انظر الشاطبي  ١٤
  . ٣/٢٤٩الموافقات : انظر الشاطبي  ١٥
  . ٥/١٤انظر دقائق التفسير  ١٦
  . ٦/٣٦٥٢في ظلال القرآن : انظر سيد قطب  ١٧
  . ١٥/٢٥المحرر الوجيز : ابن عطية  ١٨
  . ٨/٣١٢ظيم تفسير القرآن الع ١٩
  . ٢٩/٢٣روح المعاني : انظر الآلوسي  ٢٠
  . ٨/٤٢٨زاد المسير : ابن الجوزي  ٢١
  . ٥/٢٠٤معاني القرآن : ، الزجاج  ٢٩/٢٠جامع البيان : انظر الطبري  ٢٢
  . ٥/١٤دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ٢٣
  . ٢٩/٦٠التنوير التحرير و : ، محمد الطاهر  ١٤١إلى القرآن الكريم : انظر محمد شلتوت  ٢٤
  . ١٧٠،  ٥/٦٣دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ٢٥
  . ٢٩/٦٠التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ٢٦
  . ٥/١٥دقائق التفسير : ابن تيمية  ٢٧
  . ٢١٢نبي الإسلام : عبد الراضي محمد . ، د ٢٩/٨٠مفاتيح الغيب : انظر الرازي  ٢٨
  . ٢١٣نبي الإسلام : عبد الراضي محمد . د ٢٩
وتَصْـدُق      الحـديث  ((وفيـه زيـادة  ٢٥٢رقم الحديث  ١/١٣٩، ومسلم أيضا  ١/٣باب بدء الوحي : أخرجه البخاري في صحيحه  ٣٠
(( .  

  . ٨/٥٤٩البداية والنهاية  ٣١
  . ٥/١٥دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ٣٢
رقـم   ١/٥١٣الطويـل في بـاب جـامع صـلاة الليـل ، وهو في صحيح مسلم من الحديث  ٢٩/١٩أخرجه الطبري ذا اللفظ في تفسيره  ٣٣

  . ٧٤٦الحديث 
  . ٢٩/١٨جامع البيان : انظر الطبري  ٣٤
  .وصححه محققوه  ٨٩٥٢رقم الحديث  ١٤/٥١٣أخرجه أحمد في مسنده  ٣٥
  . ١/٢٨٢تفسير القرآن العظيم  ٣٦
  . ٦/١٩٣دقائق التفسير  ٣٧
  . ٨٧طبيق الأخلاق بين النظرية والت: عبد الراضي محمد . انظر د ٣٨
  . ٢٩/٦٥التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ٣٩



  ٣٣

                                                                                                                                                                                                 
  . ٥/٢٠٥معاني القرآن : الزجاج  ٤٠
  . ٨/٣٠٩البحر المحيط : انظر أبا حيان  ٤١
  . ٤/١٤٢الكشاف : الزمخشري  ٤٢
  . ٢٩/٢٢جامع البيان : الطبري  ٤٣
  . ٧/٨٦)) باب ما يكره من النميمة (( كتاب الأدب : صحيح البخاري  ٤٤
  . ٢٩/٢٣جامع البيان : الطبري  ٤٥
  . ٢١٥) زنم ( المفردات ، مادة : ، الراغب  ٥/٢٠٦معاني القرآن : انظر الزجاج  ٤٦
  . ٥/١٧دقائق التفسير : ابن تيمية  ٤٧
  . ٥/٢٠٧معاني القرآن العظيم : انظر الزجاج  ٤٨
  . ١٦/٦٤مجموع الفتاوى : ابن تيمية  ٤٩
  .المصدر السابق  ٥٠
  . ٢٩/٧١ر والتنوير التحري: انظر محمد الطاهر  ٥١
  .، المصدر السابق  ١٥/٣٢المحرر الوجيز : انظر ابن عطية  ٥٢
  . ٥/١٨دقائق التفسير  ٥٣
  . ٥/٢٠٧معاني القرآن : الزجاج  ٥٤
  . ٢٨٠) صرم ( المفردات ، مادة : الراغب  ٥٥
  . ٤/١٤٤الكشاف : الزمخشري  ٥٦
  . ٨/٣٣٥زاد المسير : انظر المصدر السابق ، ابن الجوزي  ٥٧
  . ٨/٣٣٦زاد المسير : ، ابن الجوزي  ١٥/٣٩المحرر الوجيز : انظر ابن عطية  ٥٨
  . ٢٩/٨١التحرير والتنوير : انظر المصدرين السابقين ، محمد الطاهر  ٥٩
  . ٨/٣٣٦زاد المسير : انظر ابن الجوزي  ٦٠
  . ٢٩/٨٢التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ٦١
  . ١١٣) حرد ( الراغب المفردات مادة  ٦٢
  . ٢٩/٣٤جامع البيان : نظر الطبري ا ٦٣
  . ١٥/٣٢المحرر الوجيز : ابن عطية  ٦٤
  . ٨/٢٢٣تفسير القرآن العظيم : انظر ابن كثير  ٦٥
  . ٢٩/٧٩،٨١التحرير والتنوير : انظر محمد الطاهر  ٦٦
  . ٥/١٧،١٨دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ٦٧
  . ٥/١٨انظر المصدر السابق  ٦٨
  . ٢٩/٨٨ر والتنوير التحري: محمد الطاهر  ٦٩
  . ٥/٢٠٩معاني القرآن : الزجاج  ٧٠
  . ٢٩/٣٧جامع البيان : الطبري  ٧١



  ٣٤

                                                                                                                                                                                                 
بــاب معرفـة طريــق  ((: ، ومسـلم في صــحيحه بنحـوه  ٦/٧٢ ))سـورة ن والقلــم  ((،  ))كتـاب التفســير   ((: أخرجـه البخـاري في صــحيحه  ٧٢

  . ١٨٣رقم الحديث  ١/١٦٨ ))الرؤيا 
  . ٤/١٤٧الكشاف : الزمخشري  ٧٣
  . ٤/١٤٨المصدر السابق  ٧٤
  . ٢٩/٩٠التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ٧٥
  . ٢٩/١٠٢، المصدر السابق  ١٨/٢٥١الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي  ٧٦
  . ٥/١٨دقائق التفسير  ٧٧
  . ١٥/٤٥المحرر الوجيز : ، ابن عطية  ٢٩/٤٥جامع البيان : انظر الطبري  ٧٨
  . ١٥/٤٥المحرر الوجيز  ٧٩
  . ٤/١٤٩الكشاف : انظر الزمخشري  ٨٠
  . ٣/٢١) زلق ( معجم مقاييس اللغة ، مادة  ٨١
  . ٢٩/٤٦جامع البيان : انظر الطبري  ٨٢
  .انظر المصدر السابق  ٨٣
  . ٢٠/٣٣٦نظم الدر : انظر البقاعي  ٨٤
  . ٥/١٠٨دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ٨٥
  . ٥/١٦المصدر السابق  ٨٦
  . ٧٧خلاق بين النظرية والتطبيق الأ: عبد الراضي محمد . د ٨٧
  . ٢١دستور الأخلاق في القرآن الكريم : محمد عبد االله دراز . د ٨٨
  . ٧٤الأخلاق بين النظرية والتطبيق : عبد الراضي محمد . د ٨٩
  . ٩/٢٠إرشاد العقل السليم : أبو السعود  ٩٠
  . ١٣٣النظرية الخلقية عند ابن تيمية : محمد عبد االله عفيفي . د ٩١
  . ٢٠/٣١٦نظم الدرر : ، البقاعي  ٢٩/٣٦جامع البيان : انظر الطبري  ٩٢
  . ٩/٧إرشاد العقل السليم : انظر أبا السعود  ٩٣
  . ٢٩/٣٣روح المعاني : الآلوسي  ٩٤
  . ٥/١٦٤دقائق التفسير  ٩٥
  . ٣٤دستور الأخلاق في القرآن : محمد عبد االله دراز . د ٩٦
  . ٢٩/٣٧جامع البيان : الطبري  ٩٧
  . ٣٧الأخلاق في الإسلام : محفوظ علي عزام . د ٩٨
  . ٣٧٠دراسات في فلسفة الأخلاق : محمد عبد الستار . ، د ٢٢٢دستور الأخلاق في القرآن : محمد عبد االله دراز . انظر د ٩٩

  . ٢٨خلق المسلم : محمد الغزالي  ١٠٠
  . ٢٠/٣٢٠نظم الدرر : البقاعي  ١٠١
  .المصدر السابق  ١٠٢
  . ٨/٢٢٤قرآن العظيم تفسير ال: ابن كثير  ١٠٣



  ٣٥

                                                                                                                                                                                                 
  . ٢٩/٣٧جامع البيان : الطبري  ١٠٤
  . ٢٠/٢٩١نظم الدرر : ، وانظر البقاعي  ٢٩/٦٣التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ١٠٥
  . ٢٩/٩٠التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ١٠٦
  . ٢٠/٣١٧نظم الدرر : ، البقاعي  ٩/١٧إرشاد العقل السليم : انظر أبا السعود  ١٠٧
  . ٨/٢٢٠تفسير القرآن العظيم : ، ابن كثير  ٥/١٧دقائق التفسير : مية انظر ابن تي ١٠٨
  . ١٥/٣٧المحرر الوجيز : ابن عطية  ١٠٩
  . ٣٩الأخلاق في الإسلام : محفوظ علي عزام . انظر د ١١٠
  . ٢٩/٢٩روح المعاني : انظر الآلوسي  ١١١
  . ٢٩/٧٨التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ١١٢
  . ٨/٣١١البحر : أبو حيان  ١١٣
  . ٣/٢٥٩إحياء علوم الدين : انظر الغزالي  ١١٤
  . ٣٤٧دستور الأخلاق في القرآن الكريم : محمد عبد االله دراز . انظر د ١١٥
  . ٥/٨دقائق التفسير : ابن تيمية  ١١٦
  . ٨/٣٣٦زاد المسير : ابن الجوزي  ١١٧
  . ١٨/٢٤١الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  ١١٨
  . ٣٦٥النظرية الخلقية : محمد عبد االله عفيفي . ، د١٥/٢٩٠مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية  ١١٩
  . ١٨/٢٤٥الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  ١٢٠
  . ١٥/٤٢المحرر الوجيز : ابن عطية  ١٢١
  .انظر رابعا من مبحث معاني السورة وملامحها الخلقية  ١٢٢
  . ٢٩/٤٣جامع البيان : انظر الطبري  ١٢٣
  . ٨/٢٢٥تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  ١٢٤
  . ٢٩/٤٤جامع البيان  ١٢٥
،  ٥/٢١٤ �وكــذلك أخــذ ربــك إذا أخــذ القــرى  �: بــاب قولــه  ((كتــاب التفســير ، ســورة هــود ، : أخرجــه البخــاري في صــحيحه  ١٢٦

  . ٢٥٨٣، رقم الحديث  ٤/١٩٩٨ ))باب تحريم الظلم  ((ومسلم في صحيحه ، 
  . ٢٩/٤٤جامع البيان  ١٢٧
  . ١/٢٦٩جامع الرسائل  ١٢٨
  . ١٣/٢٠٦فتح الباري : جر انظر ابن ح ١٢٩
، ومســــلم في  ٤/١٣٢ )) �وإن يـــونس لمــــن المرســـلين  �بـــاب قـــول االله تعــــالى  ((كتـــاب الأنبيــــاء ، : أخرجـــه البخـــاري في صــــحيحه  ١٣٠

  . ٢٣٧٧رقم الحديث  ٤/١٨٤٦ ))باب في ذكر يونس عليه السلام  ((صحيحه 
  . ٣٦٧٠في ظلال القرآن : قطب ، سيد  ٦٢٧دستور الأخلاق : محمد عبد االله دراز . انظر د ١٣١
  . ٧٧الأخلاق بين النظرية والتطبيق : عبد الراضي محمد . انظر د ١٣٢
  . ٦٧٧دستور الأخلاق : محمد عبد االله دراز . انظر د ١٣٣
  . ٨٠الأخلاق بين النظرية والتطبيق : عبد الراضي محمد . انظر د ١٣٤



  ٣٦

                                                                                                                                                                                                 
  . ٢٩/٨٣مفاتيح الغيب : انظر الرازي  ١٣٥
  . ٥/١٥دقائق التفسير :  انظر ابن تيمية ١٣٦
  . ٣/٦٠إحياء علوم الدين : الغزالي  ١٣٧
  . ١٥/٤٢المحرر الوجيز : ابن عطية  ١٣٨
  . ١٨/٢٤٤الجامع لأحكام القرآن : ، محمد القرطبي  ٢٩/٩٠مفاتيح الغيب : انظر الرازي  ١٣٩
  . ٤/١٤٥الكشاف  ١٤٠
  . ٢٩/٤٤جامع البيان : الطبري  ١٤١
  . ٢٨٦دستور الأخلاق : محمد عبد االله دراز . انظر د ١٤٢
  . ٦/١٩٣دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ١٤٣
  . ١٦خلق المسلم : محمد الغزالي  ١٤٤
  . ١٩٥الأخلاق والسير  ١٤٥
  . ٦/٣٦٧٠في ظلال القرآن : سيد قطب  ١٤٦
  . ٢٩/٨٠مفاتيح الغيب : الرازي  ١٤٧
  . ٢٩/٦٤التحرير والتنوير : ، محمد الطاهر  ٢٩/٨١انظر المصدر السابق  ١٤٨
  .بقت الإشارة إلى الحديث الوارد ذا المعنى في معاني السورة وملامحها الخلقية س ١٤٩
  . ١٥/٣٣٨مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية  ١٥٠
  . ١٠٩الأخلاق والسير  ١٥١
  . ٨٤الأخلاق بين النظرية والتطبيق : عبد الراضي محمد . د ١٥٢
  . ١/٥٥جامع الرسائل : ابن تيمية  ١٥٣
  . ١٨/٢٤٥ام القرآن الجامع لأحك: القرطبي  ١٥٤
  . ١٢دور التربية الأخلاقية الإسلامية : مقداد يالجن . انظر د ١٥٥
  .الوسائل الدافعة ، وكذلك افتتاحية السورة من مبحث معاني السورة وملامحها الخلقية  –انظر القدوة الحسنة في الأساس الثاني  ١٥٦
  . ٤/١٢٢البداية والنهاية : ابن كثير  ١٥٧
  .هذه الآية في مبحث معاني السورة وملامحها الخلقية سبق التعليق على  ١٥٨
  . ١/٣٧٣مفتاح دار السعادة  ١٥٩
  . ٥/١٩دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ١٦٠
  . ٦/١٩٣انظر المصدر السابق  ١٦١
  . ١/١٤٤الشفا : القاضي عياض  ١٦٢
، رقـم            الحـديث  ٤/١٨٠٥ ))ه شيئا قط فقال لا ، وكثرة عطائـ �باب ما سئل رسول االله   ((أخرجه مسلم في صحيحه ،  ١٦٣

٢٣١١ .  
  . ٢٣١٢، رقم الحديث  ٤/١٨٠٦أخرجه مسلم في الباب السابق  ١٦٤
  . ٢٧٠٢، رقم الحديث  ٤/٢٠٧٦ ))… باب استحباب الاستغفار  ((أخرجه مسلم في صحيحه ،  ١٦٥
  . ))حديث صحيح  ((: ، وقال محققوه  ٧٤٠٢، رقم  ١٢/٣٦٤أخرجه أحمد في مسنده  ١٦٦



  ٣٧

                                                                                                                                                                                                 
  . ١٠/٦٥٩مجموع الفتاوى  ١٦٧
  . ٦/١١٦ ))باب الترغيب في النكاح  ((أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ،  ١٦٨
  . ١٥/٣٣٨مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية  ١٦٩
لام من الأخلاق الشخصية تأدبا مع يونس عليـه السـ ٦أما ما يتعلق بيونس عليه السلام من العجلة والغضب فقد أشرت إليه في رقم  ١٧٠

.  
  . ٣٣/الأنعام  ١٧١
  . ٢٩٢أدب الدنيا والدين : انظر الماوردي  ١٧٢
بــاب مــا يجــوز مــن اغتيــاب أهــل  ((، والحــديث الــذي ذكــره أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب الأدب ،  ٤/١٨٥٦أحكــام القــرآن  ١٧٣

  . ٢٥٩١الحديث ، رقم  ٤/٢٠٠٢)) مداراة من يتُقى فحشه  ((، وأخرجه مسلم في باب  ٧/٨٦ ))الفساد والريب 
  . ٢٩/٨٤مفاتيح الغيب : انظر الرازي  ١٧٤
  . ١٥/٣٢المحرر الوجيز : انظر ابن عطية  ١٧٥
  . ١٥/٣٢انظر المصدر السابق  ١٧٦
  . ٢٩/٨٤مفاتيح الغيب : انظر الرازي  ١٧٧
  . ٥/١٧دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ١٧٨
  .ثانيا  –انظر معاني السورة وملامحها الخلقية  ١٧٩
  . ١٨/٢٣٢الجامع لأحكام القرآن : ، القرطبي  ٢٩/٨٤مفاتيح الغيب : ، الرازي  ١٥/١٧المحرر الوجيز : طية انظر ابن ع ١٨٠
  .، وقد سبقت الإشارة إٍلى ذلك في مبحث معاني السورة وملامحها الخلقية  ٥/١٧،١٨دقائق التفسير : انظر ابن تيمية  ١٨١
  .بة في المبحث الخاص بمعاني السورة وملامحها الخلقية انظر المصدر السابق ، وقد سبق شرح المفردات الغري ١٨٢
  . ٢٥٧٨، رقم الحديث  ٤/١٩٩٦ ))باب تحريم الظلم (( أخرجه مسلم في صحيحه ،  ١٨٣
  .، وصحّحه محققوه  ٦٧٩٢، رقم الحديث  ١١/٣٩٨أخرجه أحمد في مسنده  ١٨٤
  . ٢/٤٤٨) شح ( النهاية في غريب الحديث ، مادة : ير ، ابن الأث ٢٥٦) شح ( مفردات القرآن مادة : انظر الراغب الأصفهاني  ١٨٥
  . ٦/٧١" سورة ن والقلم " صحيح البخاري ، كتاب التفسير ،  ١٨٦
  . ١٨/٣٠٤فتح الباري : ، ابن حجر  ١٥/٤١المحرر الوجيز : انظر ابن عطية  ١٨٧
  . ٢٩/٨٥التحرير والتنوير : محمد الطاهر  ١٨٨
  . ٢٩/٣٥جامع البيان : الطبري  ١٨٩
  .ر السابق المصد ١٩٠


